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أهم سلاحٍ بيد الحركة الشعبية في موجتها الجديدة، 
ــابــــقــــة،  الــــســ ــتــــهــــا  ــــاب دروس مــــوجــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــهــــم واسـ هــــــو 
والاســــتــــفــــادة مـــن الـــــــدروس الـــكـــبـــرى الـــتـــي يـــزخـــر بها 
التراث الإنساني المشترك لحركات الشعوب باتجاه 

انتزاع حقوقها.
الـــــــدروس كــثــيــرة وكـــبـــيـــرة، بــكــثــرة الآلام والـــعـــذابـــات 

وكبرها وعمقها، ولكنّ ربما بين أهمها ما يلي:
أولًا: الاعــتــمــاد على الـــذات، والـــذات هنا هــي الشعب. 
وهذا يعني فيما يعنيه ليس فقط رفض أي تدخلات 
خارجية من أي شكل أو نوع كان، وضمناً المالية، بل 
وأيضاً تجميع شتات هذه »الذات« إلى الحد الأقصى؛ 
بكلامٍ أوضح، فإنّ الحركة الشعبية لا يمكنها أن تقوى 
المترددين والمتخوفين  إلــى صفوفها  أن تضم  دون 
والمتشككين من أبناء الـ 90% المنهوبين. عملية ضم 
هـــــؤلاء تــتــطــلــب جـــهـــداً يـــومـــيـــاً مـــتـــواصـــلًا، لــيــس ضمن 
المظاهرات أو الاحتجاجات فقط، بل وخارجها أيضاً. 
وتتطلب عدم التعالي على الناس، وعدم التكبر على 
مــخــاوفــهــا وعــــدم الاســـتـــهـــزاء بــمــلاحــظــاتــهــا، وبــالــتــأكــيــد، 
ــيــــن شـــجـــعـــان  ــتــــركــ ــمــــشــ ــــل بــــمــــنــــطــــق أن الــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــــــــدم الـ
والآخرين جبناء. على العكس من ذلك تماماً، ينبغي 
الــنــقــاش مــع غــيــر المشتركين بــمــســؤولــيــة وبــاحــتــرام، 
والأخــــــــذ بـــمـــلاحـــظـــاتـــهـــم الـــصـــحـــيـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
ــالــــه؛  ــكــ الـــتـــصـــويـــب الـــمـــســـتـــمـــر لــــشــــعــــارات الـــــحـــــراك وأشــ
فالقوة الأساسية للمنهوبين هي اجتماعهم وتكاتفهم 
الــبــعــض، ومـــن لا يهتم بجمع المنهوبين  مــع بعضهم 
واشتراكهم، إما مغرور يتخيل في نفسه قوة ليست 
فــيــه، أو مــخــادع ينتظر دعــمــاً وقــــوة مــا مــن الــخــارج، 
يــكــون هـــو مــجــرد ذريـــعـــة لــهــا، والـــحـــراك فـــي جــوهــره 

بريء من أمثال هؤلاء.
ثانياً: عزل التشدد لأنه مدخل أعداء الحركة الداخليين 
والخارجيين؛ والمقصود بالتشدد هو العمل ضد الحل 
الــســيــاســي وضـــد تنفيذ الـــقـــرار 2254، ســــواء بــأشــكــال 
مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الدفع نحو مشاريع 
خـــلّـــبـــيـــة، الــــغــــرض مــنــهــا هــــو عـــــزل الـــحـــركـــة وإدمــــاؤهــــا 
وتسهيل تطويقها من قبل أعدائها الذين خارج الحركة. 
وهـــذا الــــدرس جــربــه وخــبــره الــســوريــون طــويــلًا إلــى 
الــحــد الـــذي بــاتــت لــدى أغلبيتهم قناعة واســعــة، أنّ لا 
فــرق بين المتشددين الموجودين فــي طــرف النظام 
المعارضة، وأنّ  والمتشددين الموجودين في طــرف 
كليهما يستثمر بالحركة لا لمصلحتها، بل بالذات ضد 
مصلحتها، وضد مصلحة البلاد، وسعياً وراء مصالح 
ضــيــقــة، نــاهــيــك عــن تــقــاطــع هـــذه الــمــصــالــح مــع مصالح 

أعداء سورية والشعب السوري التاريخيين.
ثــالــثــاً: السير جنباً لجنب ومــع الأحـــداث وعـــدم حرق 
المراحل؛ وهذا يعني أنّ على الحركة أن تتطور بشكل 
النفس والمغامرات  تدريجي وألا تنزلق نحو ضيق 
الــيــائــســة، بـــل عــلــيــهــا أن تــثــبــت أقــدامــهــا مـــع كـــل خــطــوة 
جــــديــــدة تـــخـــطـــوهـــا قـــبـــل أن تــنــتــقــل لـــلـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة. 
والمعيار الأول لثبات القدم في كل خطوة، هو حجم 
الإجماع الشعبي والوطني عليها، وينبغي أن تكون 
الحركة قادرة على انتقاد ذاتها بشكل مسؤول، وأن 

تصوب أخطاءها بشكل مستمر خلال الحركة.
رابــعــاً: ضمن عملية السير قــدمــاً، فــإنــه ينبغي للحركة 
ــاً، مــهــمــا كــــان هــذا  ــيـ ــافـ أن تــحــقــق كـــل يــــوم انـــتـــصـــاراً إضـ
الانتصار صغيراً، ولو تمثّل باقتناع عدد قليل إضافي 
مــــن الــمــنــهــوبــيــن بــــضــــرورة الانـــضـــمـــام لـــلـــحـــركـــة، فــهــذا 
انـــتـــصـــار يــنــبــغــي تــثــبــيــتــه والـــبـــنـــاء عــلــيــه، وحـــيـــن تشعر 
الحركة بأنّها لا تنجز خطوات صغيرة إضافية للأمام، 
فعليها مــراجــعــة نفسها ومــعــرفــة الأســبــاب ومعالجتها 

بصرامة وبسرعة.
خامساً: خلال تقدم الحركة، يحدث أن يتراجع الخصم 
ولو مؤقتاً. في هذه الحالة ينبغي الاستمرار بالضغط 
عليه وتكريس تراجعه بشكل متواصل بحيث لا يقوى 
على الهجوم مــجــدداً. في هــذا السياق، فــإنّ ألــد أعــداء 
الحركة هم أولئك الذين يتسلقون صفوفها من داخلها، 
ويـــســـاعـــدون مــتــشــددي الـــطـــرف الآخــــر فـــي تــخــويــنــهــا. 
هــؤلاء يجب عزلهم بسرعة وبــإصــرار، وعبر التركيز 
على المسألة الوطنية، وإبــرازهــا بشكل لا لبس فيه، 
وخاصة الموقف الواضح من الكيان الصهيوني الذي 
يجتمع الشعب السوري بأسره، رغم ما يفرقه، على 
الــعــداء لــه. وأيــضــاً عبر التركيز على الشعار الصحيح 

الذي بات جامعاً، وهو شعار تطبيق القرار 2254.
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¿ محمد عادل اللحام

الــمــجــلــس الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال هـــو أعــلــى 
هيئة نقابية بيدها إقرار السياسات النقابية 
ــــرارات الـــتـــي يــرتــئــيــهــا صــالــحــة  ــقــ ــ واتــــخــــاذ الــ
ومتناسبة مع مصالح العمال السوريين في 
القطاعين العام والخاص وهذا كله حسب 
قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الـــــذي نـــص على 
الــصــلاحــيــات الــمــمــنــوحــة لأعـــضـــاء المجلس 
ــقــــوق الــطــبــقــة  ــــاع عــــن مـــصـــالـــح وحــ ــــدفـ فــــي الـ

العاملة.
الـــــــدســـــــتـــــــور الــــــــــــذي صــــــــــوت عــــلــــيــــه الــــشــــعــــب 
السوري بما فيها النقابات قد منح النقابات 
صلاحيات مهمة للدفاع عن حقوق ومصالح 
والديمقراطية،  الاقتصادية  العاملة  الطبقة 
ــلــــى اســــتــــقــــلالــــيــــة الـــنـــقـــابـــات  ــــك نــــــص عــ ــذلــ ــ وكــ
وحــقــهــا فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات والــســيــاســات 
الكفيلة بالدفاع عن حقوق ومصالح العمال 

من كافة الأوجه.
في الممارسة العملية للنقابات يجري ربط 
مصالح وحقوق العمال بما يمكن أن تقدمه 
الحكومة للعمال من فتات إن كان على شكل 
متممات الأجور أو على شكل زيادة هزيلة 
للأجور لا تتناسب على الإطلاق مع ارتفاع 
الأسعار الجنوني الــذي سبق الإعــلان عن 
الـــزيـــادة حــيــث خــفــضــت ارتــفــاعــات الأســعــار 
من القيمة الحقيقية للأجور وجعلت العمال 
في وضع لا يحسدون عليه أبداً من حيث 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــأمـــيـــن حـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة 
والــضــروريــة فهم يــصــارعــون مــن أجــل ذلك 
ولـــكـــن كـــل الــســبــل قـــد ســــدت فـــي وجــوهــهــم 
رغــــم ذهــابــهــم إلــــى الــحــلــول الــمــكــلــفــة صــحــيــاً 
واجتماعياً وهي العمل في أكثر من مجال 

إن توفر لهم العمل.
في اجتماع المجلس الأخير وحسب ما هو 
منشور على صفحة صوت عمالي قد جرى 
ــــع الـــمـــعـــاش بــــدرجــــات  ــــواقـ طـــــرح يـــخـــالـــف الـ
كبيرة حيث جاء »نحن في مرحلة التعافي 
وهـــنـــاك خـــطـــوات قـــادمـــة لــتــضــيــيــق الــفــجــوة 
ــــؤال الــــذي  ــــســ ــيـــن الــــدخــــل والأســــــعــــــار« والــ بـ
يطرح ماهي مــؤشــرات التعافي التي ورد 
ذكــرهــا وهــل هــذا سيجعل العمال وهــم في 
ــهـــم الـــتـــي يــعــيــشــون بـــهـــا وظـــروفـــهـــم  ــاعـ أوضـ
الــصــعــبــة الــتــي يــمــرون بــهــا كــمــا بــاقــي فــقــراء 
الــشــعــب الــســوري يقتنعون ويــصــدقــون ما 
يقال لهم وهم قد خبروا خلال الأزمة وما 
قبلها كــل الــشــعــارات والــخــطــب الــتــي ألقيت 
على مسمعهم دون أن تحسن قيد أنملة في 

أوضاعهم المعيشية.
ــمـــؤشـــرات عــلــى احـــتـــمـــال ســــوء الأوضـــــاع  الـ
الــمــعــيــشــيــة وهــــي ســتــســوء أكـــثـــر طــالــمــا أن 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة لـــم تــتــغــيــر وحــجــم 

النهب العالي متربع على عرشه.
كيف سيقتنع العامل والشتاء على الأبواب 
أن أجره سيغطي تكاليف تدفئته وتكاليف 
العامة وتكاليف ما  استخدامه للمواصلات 
يحتاجه من دواء وأجرة بيته التي هي في 
ــــدارس أطــفــالــه  ارتـــفـــاع مــســتــمــر وتــكــالــيــف مـ
وغيرها وغيرها من التكاليف التي لا قدرة 

للعمال على تحملها.
هل كل ما ذكر هو مؤشرات للتعافي الذي 
تــحــدث عنها المجلس أم أن مــا طـــرح هو 

لغاية في نفس يعقوب؟    

بصراحة

ما قيل في المجلس العام

	ǧخالدǧأديب

تشخيص فقط
ولكن المشترك بين معظم هذه الدراسات 
أنــهــا لا تــقــدم حــلــولًا واقــعــيــة وموضوعية 
للمواطنين أو للطبقة العاملة بل جلّ هذه 
الـــدراســـات يــتــم طــرحــهــا وكــأنــمــا المطلوب 
مـــن الــحــكــومــة تــبــنــيــهــا، رغــــم أنّ هــــذا بــات 
وهماً واضحاً منذ سنوات طويلة، وذلك 
بــــــدلًا مــــن طـــرحـــهـــا عـــلـــى أصــــحــــاب الــعــلاقــة 
الحقيقيين، أي العمال والمفقرين لنشرها 
بينهم وحثهم على تبنيها وتشجعيهم على 

المطالبة بها والضغط باتجاهها.
ــــة  ــــدفـ بـ الــــمــــتــــحــــكــــمــــيــــن  الـــــمـــــتـــــنـــــفـــــذيـــــن  آذان 
ــتــــصــــاديــــة صــــمــــاء عــــن أي  الـــســـيـــاســـات الاقــ
مطالب محقة، وللطبقة العاملة خصوصاً، 
وبــــــالــــــذات عـــنـــدمـــا يــــكــــون الــــمــــوضــــوع هــو 
ــقــــي، وقــــد  ــيــ ــقــ زيــــــــــــادة الــــــــرواتــــــــب بــــشــــكــــل حــ
ــعـــديـــل  ــقـــطـــع الأمــــــــل مـــــن »تـ حـــــــان الـــــوقـــــت لـ
العدالة  واعتماد  الاقتصادية  السياسات« 
الاجتماعية كأساس للنشاط الاقتصادي 
كما نص عليه الدستور، فالاتجاه السائد 
واضـــح ومــعــروف، والــمــوقــف الاقتصادي 
الاجتماعي قد تم حسمه لصالح أصحاب 
الأربـــاح على حساب باقي فئات الشعب، 
ــــك الـــــضـــــرب بــــعــــرض الـــحـــائـــط  ــ بــــمــــا فـــــي ذلـ
الـــدســـتـــور الــــذي هـــو أســمــى الــقــوانــيــن في 
الدولة، فهل يُرجى بعد ذلك أن يتم الأخذ 

بمشورات أو دراسات؟!
فكل شيء يقدم بهذا الغرض، هو مجرد 
تضييع للوقت واقــتــراحــات تــذهــب أدراج 
الـــريـــاح ولا حــل فــعــلــيــاً لــكــل هـــذه الأزمــــات 
ســــوى الــحــل الــســيــاســي، وإنـــجـــاز التغيير 

الجذري والشامل من خلال ممارسة كافة 
الأســــالــــيــــب الـــنـــضـــالـــيـــة والـــســـلـــمـــيـــة لــلــضــغــط 

ودعم الحراك الشعبي.

هناك من لا يريد
لقد حان للبعض تعديل أساليبه في الدفاع 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة وبــــــــــدلًا مــن  ــبـ عـــــن حــــقــــوق الـــطـ
الاستكانة إلى شراكة وهمية مع الحكومة 
يــنــبــغــي الـــتـــوجـــه إلـــــى شــــراكــــة حــقــيــقــيــة مــع 
أصحاب المصلحة من الناس، أي الـــ%90 

المفقرين المنهوبين.
فـــالـــشـــراكـــة بـــيـــن الـــعـــمـــال والـــحـــكـــومـــة، هــي 
شـــراكـــة مـــن طـــرف واحــــد عــلــى مـــا تظهره 
ــالـــدراســـات والــمــقــتــرحــات  الـــوقـــائـــع، ولــــذا فـ
يجب أن تقدم للشعب كي يتبناها ويطور 
من حراكه ويؤسس عليها نضاله للضغط 
وانتظار  ترجّيها  مــن  بـــدلًا  الحكومة  على 
أية منة منها علها تنقذنا من الموت جوعاً.

وإذا كــــان الــبــعــض لا يــحــبــذ دفــــع الــعــمــال 
للدفاع عــن حقوقهم  النضالي  العمل  نحو 
ــنـــد الــحــكــومــة  ويـــكـــتـــفـــي بــــــــدوره مـــوظـــفـــاً عـ
وأجهزتها فهو بالفعل لا يهمه واقع الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة ولا يــســعــى لــتــحــســيــن مــعــيــشــتــهــا، 
بــــل هــــو أخـــطـــر عـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــن 
الــحــكــومــة لأنـــه يــدفــع الــعــمــال نــحــو الــيــأس 
والإحباط والتسول على باب الحكومات 
وإبـــقـــاء الـــجـــوع ســيــفــاً مــســلــطــاً عــلــى رقـــاب 

العمال وعائلاتهم.

درس الدستور عام2012
ــــع فــي  ــتــــور الـــجـــديـــد الـــــــذي وضــ ــا الــــدســ ــ ومــ
عـــام 2012 والــــذي دفـــع الــحــكــومــة لتقديم 
تــنــازلات للطبقة العاملة فــي الــدســتــور إلا 
نتيجة للظروف التي اجتاحت البلاد في 

ذلك الوقت فالإضراب والتظاهر السلمي 
هـــو الــطــريــق الــوحــيــد لــنــيــل الــحــقــوق وإذا 
كــنــا نــريــد نــقــل تــلــك الــنــصــوص مــن الـــورق 
إلـــــى أرض الــــواقــــع فــــلا بــــد لـــنـــا مــــن اتـــبـــاع 
ــــي نــــــص عــلــيــهــا  ــتـ ــ الأســـــالـــــيـــــب الــــنــــضــــالــــيــــة الـ
الــدســتــور، فــالــيــوم موقفنا أقـــوى لا سيما 
وأننا نتسلح بنصوص دستورية واضحة 

وصريحة لا لبس فيها ولا غموض.
ومـــن يــصــر عــلــى اتــبــاع الأســالــيــب القديمة 
ــــن يــخــالــف  ــــو مـ ــتــــرجــــي والــــــحــــــوار هـ ــــن الــ مـ
الـــدســـتـــور ويــــعــــرّض أمــــن الـــوطـــن للخطر 
وقـــــد أصــــبــــح يــنــتــمــي إلـــــى فــــضــــاء ســيــاســي 
قديم يموت نتيجة لموقفه المتخاذل من 
الــــجــــوع الـــــــذي انـــتـــشـــر فــــي الــــبــــلاد بــســبــب 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــتــبــعــهــا  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

الحكومات السورية المتعاقبة. 
والـــــــــيـــــــــوم الــــــمــــــوجــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة لـــلـــحـــركـــة 
ــة الــــــتــــــي فــــجــــرتــــهــــا الإجــــــــــــــــراءات  ــيــ ــبــ ــعــ الــــشــ
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تمثلت بــرفــع الــدعــم عن 
جميع السلع والخدمات تقريباً، ورفعت 
الأسعار أضعافاً مضاعفة مما أدى لفقدان 
الرواتب لقوتها الشرائية وسبّب تراجعاً 
إضـــافـــيـــاً فـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة، هــــذه الــمــوجــة 
بــــاتــــت تــــعــــرف طـــريـــقـــهـــا وتــــعــــرف عـــدوهـــا 
الــحــقــيــقــي مــــن قـــــوى الـــفـــســـاد الـــتـــي تــقــف 
ــــرارات رغــــم كـــل مـــا يــحــاك  ــقـ ــ خــلــف تــلــك الـ
ضدها من قبل المتشددين من الطرفين 
ــــاخ ســــابــــقــــة أو جــــديــــدة  ــــخـ ــأفـ ــ لإيــــقــــاعــــهــــا بـ
ولــكــن هــــذه الــحــركــة هـــي وحـــدهـــا مــفــتــاح 
الــحــل والـــقـــادرة عــلــى الــتــطــور ومــمــارســة 
الــضــغــط  الــشــعــبــي الــداخــلــي لــحــل الأزمـــة 
السورية والاعتماد عليها فيما بعد لتقرر 
لسورية  والسياسية  الاقتصادية  الهوية 

المستقبل.

الحراك الشعبي مفتاح الحل

كثيرة هي الأخبار والتحليلات التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة أو التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن 
الواقع الاقتصادي وانقطاع الخدمات الأساسية عن المواطن )من كهرباء وغاز ومحروقات( ناهيك عن الدراسات الاقتصادية التي 

تشير إلى الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار وانخفاض قيمة سعر الصرف وانعكاس ذلك على القوة الشرائية للمواطن ورفع الدعم عن 
المواطنين، وتطرح تلك الدراسات المشكلات التي يعاني منها المواطن على بساط البحث.

الموجة 
الجديدة للحركة 

الشعبية فجرتها 
الإجراءات 

الليبرالية التي 
تمثلت برفع 

الدعم عن 
جميع السلع 

والخدمات 
الحكومية 

ورفعت 
الأسعار أضعافاً 

مضاعفة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

باكستان إضراب العمّال وإغلاق المحال 
التجارية

بــدأ العمال في باكستان يــوم السبت الثاني من أيلول 
إضراباً عن العمل احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الكهرباء 
حيث قامت الحكومة بتخفيض الدعم على الكهرباء إذ 
فقدت شرائح عديدة في البلاد دعم الكهرباء التي كانت 
ــــادة أســـعـــار الــمــحــروقــات.  تــحــصــل عــلــيــه، إضـــافـــة إلـــى زيـ
وأغــلــقــت مــعــظــم الأســــــواق الــجــمــلــة مــنــهــا والــتــجــزئــة في 
كــراتــشــي ولاهـــــور وبـــيـــشـــاور ومــــدن أخـــــرى. هــــذا وقــد 
أدى ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات في باكستان 
إلى زيادة التضخم في البلاد وانخفاض قيمة الروبية 
مــقــابــل الــــــدولار. كــمــا قــامــت الــحــكــومــة بـــزيـــادة مــعــدلات 
ــــراً مــع  الــــضــــرائــــب بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة تــــم تــوقــيــعــهــا مـــــؤخـ
الــدولــي، وتعتمد باكستان بشكل كبير  النقد  صــنــدوق 

على النفط المستورد لتوليد الطاقة.

اليمن عمال كهرباء لحج يواصلون إضرابهم عن العمل 
يواصل الاثنين 4 أيلول عمال مؤسسة كهرباء لحج إضرابهم 
لليوم الثاني للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والمتمثلة 
 بعلاواتهم وكذلك يطالبون أيضاً بصرف رواتبهم المتأخرة. 
وقال رئيس نقابة عمال مؤسسة كهرباء لحج اليوم الثاني، 
يـــواصـــل الـــعـــمـــال إضـــرابـــهـــم لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف مــســتــحــقــاتــهــم 
الــمــالــيــة الــقــانــونــيــة حــيــث تــأخــرت رواتــبــهــم وطــــال مــوعــدهــا، 
وكــذلــك أيــضــاً صـــرف عـــلاوة الـــمـــدارس الــتــي صــرفــت لعمال 
مؤسسة الــكــهــربــاء فــي عـــدن، ومستحقات عــمــال التحصيل 
ورواتـــب العمال فهم بـــدون رواتـــب منذ أكــثــر مــن 5 أشهر. 
وأضــاف، وكما تعرفون أن المدارس فتحت وأبناء العمال 
بدون لباس مدرسي ولا دفاتر ولا حقائب مدرسية، فيما 
الـــظـــروف الــحــالــيــة بــالــنــســبــة لــلــعــمــال صــعــبــة، وأصــبــحــوا غير 
قــادريــن عــلــى تــوفــيــر متطلبات أســرهــم مــن غـــذاء ومــلابــس 

لأبنائهم للذهاب إلى المدرسة. 

تونس إلغاء الإضراب العام بمصنع الفولاذ
قررت اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل 
الــفــولاذ”، في  بالشركة التونسية لصناعة الــحــديــد الــصــلــب” 
ولايـــة بــنــزرت إلــغــاء الإضــــراب الــعــام عــن العمل الــمــقــرر يوم 
7 أيــلــول الــجــاري. عقب الــمــفــاوضــات الجماعية الــتــي جمعت 
ــهـــا الإداريــــــــــة والـــفـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــع  الـــمـــؤســـســـة بـــأطـــرافـ
الأطراف النقابية، بشأن عدد من المطالب الواردة في برقية 
الإضـــــراب حــيــث تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى تــلــبــيــة مــطــالــب الــنــقــابــة، 
ومــن أهــم المطالب التي طالب بها الــطــرف النقابي، تطبيق 
الــزيــادة في الأجــور لعمال القطاع الــعــام. وتقليص في مدة 
الأقدمية. وتحسين صندوق الخدمات الطبية، وإعطاء عمال 
المؤسسة منحة عند الإحالة على التقاعد ويشار إلى أنه قد 
شارك في المفاوضات مديرية الشغل والمصالحة في بنزرت 
وحـــضـــور مــخــتــلــف الأطـــــــراف الــمــعــنــيــة، مــمــثــلــيــن مـــن أعــضــاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل والنقابات الأساسية.

بريطانيا إضراب عمال مصنع الوجبات الخفيفة
يــعــلــن الــعــمــال فـــي مــصــنــع إنـــتـــاج الــوجــبــات الخفيفة، 
أســـبـــوعـــيـــن إضـــافـــيـــيـــن مـــــن الإضـــــــرابـــــــات فـــــي مــديــنــة 
روثــــرهــــام فـــي بــريــطــانــيــا. حــيــث يـــبـــدأ إضـــــراب لــمــدة 
أســـبـــوع يـــوم الــثــلاثــاء فـــي 5 أيـــلـــول يــلــيــه أســبــوعــان 
آخــــران مــن الاثــنــيــن 18 أيـــلـــول. وقــالــت الــنــقــابــة »لقد 
ــمــــوا مــن  ــئــ ــــم ســ ــهـ ــ ــــال بـــشـــكـــل واضـــــــــح أنـ ــــمـ ــــعـ أوضـــــــــح الـ
الــرواتــب المنخفضة، لهذا السبب عــزم العمال على 
ــنــــوا عــن  ــلــ ــــك أعــ ــذلـ ــ تـــأمـــيـــن صـــفـــقـــة رواتـــــــــب عـــــادلـــــة، ولـ
أســبــوعــيــن آخــريــن مــن الإضــــرابــــات. مــن أجـــل تقديم 
عـــرض عـــادل فــي الــنــهــايــة. وكـــان الــعــمــال قــد رفــضــوا 
عـــرضـــاً أقــــل مـــن الــتــضــخــم بــنــســبــة ثــمــانــيــة فـــي الــمــئــة، 
أربــاحــهــا بنسبة 275 في  الــشــركــة مــن  بينما زادت 
الــمــئــة مــنــذ عـــام 2018. وانــخــفــض مــتــوســط الأجـــور 

في المصنع بنسبة 14 في المئة منذ عام 2018.

	ǧعكامǧنبيل

ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ ــيــــة الإمـ ــابــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــــركـ ــــحـ تــــمــــلــــك الـ
الــــلازمــــة والــــضــــروريــــة لــتــكــون الــمــمــثــل 
الــحــقــيــقــي لــكــل الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن في 
القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد 
سواء، مستندة في ذلك إلى نضالاتها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــمــــمــــتــــدة مــــنــــذ تـــأســـيـــس 
النواة الجنينية للنقابات حتى أواخر 
خمسينيات القرن الماضي، إذا أرادت 
ذلــــك ويــمــكــن أن يـــكـــون لــهــا دور هــام 
فــي لــجــم هـــذه الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
التي تنتهجها الحكومة المحابية لقوى 
ــهــــب. والـــمـــعـــاديـــة  ــنــ الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر والــ

لمصالح العمال والكادحين الفقراء.
 هـــــي قـــــــوة لا يـــمـــكـــن الاســــتــــهــــانــــة بــهــا 
وبــإمــكــانــيــاتــهــا، وخـــاصـــة عــنــدمــا تــــزداد 
صــلابــة فــي الــدفــاع عــن حــقــوق الطبقة 
العاملة ومطالبها، وعلى رأسها حقوق 
العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم 
ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم بــــمــــا يـــــــــــوازي مـــتـــطـــلـــبـــات 
حــيــاة الــعــمــال الأســاســيــة والــضــروريــة. 
وفــــي الــمــقــدمــة مــنــهــا رفــــع الأجـــــور إلــى 
مستوى متوسط المعيشة، واجتثاث 
الفساد الكبير والنهب والغلاء. وهذه 
أيــــضــــاً قــضــيــة وطـــنـــيـــة كـــبـــرى بــامــتــيــاز، 
ــيــــة الـــــعـــــمـــــال وحــــركــــتــــهــــم  ــيـــــســـــت قــــضــ ــ ولـ
النقابية فحسب بل، ولا يجوز للحركة 
ــــادن بـــهـــا أو تــؤجــلــهــا  ــهـ ــ ــابـــيـــة أن تـ ــقـ ــنـ الـ
الــيــوم، فــهــي الــمــتــراس الحقيقي الــذي 
ــا مـــــن أجـــل  ــ ــــادحـــــو بـــــلادنـ يـــقـــف خـــلـــفـــه كـ

الدفاع عن وطنهم من كل المتربصين 
لـــــــه، وخـــــاصـــــة قـــــــوى الــــنــــهــــب والــــفــــســــاد 
الكبير. ومــا نشهده الــيــوم مــن ارتفاع 
وتخلي  اليومية  المعيشة  تكاليف  فــي 
ــنـــوط بـــهـــا فــي  الــــدولــــة عــــن دورهـــــــا الـــمـ
حـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع مــــن الــــغــــلاء والـــفـــقـــر، 
ــــدم تــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــافـــي لتحسين  وعـ
وتطوير الإنتاج الحقيقي من الزراعة 
والـــصـــنـــاعـــة الــمــنــتــجــة الـــتـــي تــســهــم فــي 
توفير فرص العمل اللازمة، في قطاع 
ــــاع الـــــخـــــاص عــــلــــى حــد  ــقـــــطـ ــ ـــــة والـ ــــدولـ الــ
سواء، للسير بالبلاد نحو الاستقرار. 
يثبت لنا يوماً بعد يوم أن هذه القوى 
لا تــفــكــر إلا بـــــأن تـــــــزداد أربــــاحــــهــــا مــن 
ــبــــلاد،  ــــي الــ ــــل شــــــيء فـ ــهــــب كـ ســــرقــــة ونــ
وهي لا تتوانى عن ارتكاب أي حماقة 

تؤدي إلى زيادة خراب البلاد.
ــمــــال والــــقــــوى  ــعــ ــــل الــ ــــوم هــــاجــــس كـ ــيـ ــ الـ
الــوطــنــيــة فــي الـــبـــلاد. هــل ســتــعــود تلك 
ــــروح الــكــفــاحــيــة والـــنـــضـــالـــيـــة الــصــلــبــة  ــ الـ
لــلــنــقــابــات، والــتــي تعبر بشكل حقيقي 
العاملة؟  الطبقة  عــن مصالح وحــقــوق 
وهذا الهاجس ينطلق من الغيرة على 
الحركة والعمل النقابي وأهمية العمل 
ــابـــي الــــكــــبــــرى وضــــــــــرورة تــقــويــتــه  ــقـ ــنـ الـ
باعتباره سلاحاً في يد العمال للدفاع 
عــن حقوقهم ومــواجــهــة الاعــتــداء على 
مــكــاســبــهــم. ومـــن جــهــتــهــا قـــوى الــفــســاد 
ــهــــم  ــتــ ــاز دولــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـــــرة وجـ ــ ــبـ ــ ــــكـ والـــــنـــــهـــــب الـ
يــــدركــــون أهــمــيــة هــــذا الــــســــلاح، ولــذلــك 
يمنعونه بأشكال مختلفة من ممارسة 
ــــه ويــــســــعــــون بــشــكــل  دوره الــــمــــنــــاط بـ

مـــــــــــراوغ لـــتـــشـــجـــيـــع الـــتـــشـــتـــت الـــنـــقـــابـــي 
وضـــــــرب صـــفـــوفـــه وضـــــــرب الـــخـــدمـــات 
ــــن تـــعـــلـــيـــم وصــــحــــة وغـــيـــرهـــا،  ــامــــة مـ ــعــ الــ
ورفـــــع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات الــمــخــتــلــفــة 
ــنــــزيــــن وفـــــيـــــول وغـــــاز  مـــــن مـــــــــازوت وبــ
والــــدخــــول فـــي دوامــــــة غــــلاء مــســتــمــرة 
يــومــيــاً، ولــكــن فــي نفس الــوقــت تعطى 
الــــتــــشــــجــــيــــعــــات والــــــمــــــســــــاعــــــدات لـــكـــبـــار 
ــيــــرهــــم مــن  ــفــــاســــديــــن والـــنـــاهـــبـــيـــن وغــ الــ

سماسرة الريع. 
في هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي 
وتــدهــور وإفــقــار المفقرين أكثر فأكثر 
وزيـــــــــــادة عـــــــدد الـــمـــهـــمـــشـــيـــن لا بـــــد مــن 
نهوض العمل النقابي وتصدّره، وأن 
تلعب النقابات دورهــا في التعبير عن 
ــــاج وتـــعـــيـــد تــنــظــيــم  ــــجـ ــتـ ــ الـــغـــضـــب والاحـ

ــــد صــــفــــوف  ــــشــ ـــــالات الــــــعــــــمــــــال، وحــ ــــضــ ــ نـ
ــلــــة ســـــــــواء فـــــي الـــقـــطـــاع  ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
الخاص أو قطاع الــدولــة، وتنظيم كل 
هــذه الفئات على أهــم المطالب، وهــذا 
سيوفر الضغط اللازم ويبني موازين 
قــــوة تــجــعــل الـــمـــفـــاوضـــات والــــحــــوارات 
ذات مــغــزى. وبــهــذا ستتمكن الــحــركــة 
الــقــوة لصفوفها  النقابية مــن استعادة 
ــيــــر. ــأثــ تــ ــيــــة ذات  ــابــ ــقــ نــ قـــــــــوة  ــبـــــح  ــ  وتـــــصـ
إن عــودة التنظيم النقابي إلى قاعدته 
ــيــــة هــــي مــــن الـــمـــهـــام الــرئــيــســة  الأســــاســ
ــــرد هـــيـــئـــات  ــــجـ ــهــــي لـــيـــســـت مـ ــــوم، فــ الـــــــيـــ
ينحصر نشاطها فــي مــجــال الــخــدمــات 
ــــاعـــــدات  ــــن مـــــسـ ــ الــــنــــقــــابــــيــــة الــــبــــســــيــــطــــة مـ
ــيــــة أشـــبـــه  ــتــــمــــاعــ ــيــــة صـــحـــيـــة واجــ ــانــ إنــــســ

بالجمعيات الخيرية على أهميتها.

عودة الحركة للنقابات
تعاني الطبقة العاملة في سورية من هجوم سياسات 

قوى الفساد والنهب على مكتسباتها وحقوقها 
الاقتصادية الاجتماعية منها والتشريعية، سواء 

الموجودة داخل السلطة التنفيذية أو خارجها، 
وذلك منذ ما قبل انفجار الأزمة الوطنية التي ما زالت 
مستمرة حتى اليوم بقضم ما تبقى من هذه الحقوق 

والمكتسبات
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المفاضلة 
ستضمن 

الزيادة في 
بعض الكليات 

والمعاهد 
)المستهدفة( 

بذريعة احتياجات 
سوق العمل 

وبغلاف تأمين 
مقعد تعليم 

عام لكل طالب!

	ǧعجيبǧسوسن

بعض التفصيلات الرسمية!
أقـــامـــت وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بــتــاريــخ 
2023/9/7 ورشة عمل خاصة بمفاضلة القبول الجامعي 
ــــؤون  بـــحـــضـــور نــــــــواب رؤســـــــــاء الــــجــــامــــعــــات ومـــــــــــدراء شـ
الطلاب والمعلوماتية والمدراء المركزيين في الوزارة.

وبــحــســب وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي خــلال 
الورشة إن »ما يميز المفاضلة العامة لهذا العام 2023-
ــــدة تـــتـــضـــمـــن الــتــســجــيــل  ــديـ ــ ــــات جـ ــيـ ــ ــــو إدخـــــــــال آلـ 2024 هـ
الإلكتروني للطلاب عن بعد، بالإضافة إلــى التقدم عبر 
بطاقة واحدة لمفاضلة التعليم العام والموازي، ومفاضلة 
الجامعات الخاصة للاختصاصات الطبية ومفاضلة منح 
الــجــامــعــات الــخــاصــة للكليات الــطــبــيــة، لافــتــاً إلـــى أن هــذه 
ــــراءات تــأتــي فــي إطـــار الاســتــفــادة مــن كــافــة المقاعد  الإجـ
المتاحة للطلاب وعدم إهدار أي مقعد دراسي، وتوفير 
الجهد وتبسيط الإجراءات لأبنائنا الطلاب في الظروف 

الحالية«. 
ــيــــة الـــتـــقـــدم  ــاً عـــــن آلــ ــ كـــمـــا قــــــدم مــــديــــر الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة عـــــرضـ
لــلــمــفــاضــلات وإجــــراءاتــــهــــا مـــن الـــجـــانـــب الــفــنــي وإمــكــانــيــة 
الـــدخـــول إلــــى الــتــطــبــيــق وتــســجــيــل الـــرغـــبـــات الــتــي وصــل 
عــددهــا إلـــى 120 رغــبــة مــتــاحــة لــلــطــالــب، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
سيتم تــســديــد الــرســوم عــبــر آلــيــة الــدفــع الإلــكــتــرونــي من 

خلال الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
ــبــــق الـــــــورشـــــــة أعـــــــــلاه اجــــتــــمــــاعــــان بـــتـــاريـــخ  وكـــــــــان قــــــد ســ
الأعــلــى  والــمــجــلــس  الــعــالــي  التعليم  لمجلس   ،2023/9/6
التقاني، لمناقشة الطاقة الاستيعابية للجامعات  للتعليم 
والــمــعــاهــد الــتــقــانــيــة لــلــعــام الـــدراســـي 2023-2024، وتــم 
التركيز على زيــادة الأعـــداد في الكليات والمعاهد التي 

يحتاجها ســـوق الــعــمــل وتــأمــيــن مقعد )تعليم عـــام( لكل 
طالب نجح في الشهادة الثانوية.

إيجابيات وسلبيات!
لا شــك أن التسجيل الإلــكــتــرونــي وتسديد الــرســوم عن 
بعد يسهل على الطالب بعض المشقة، ويوفر عليه عامل 
الــزمــن، لكن التقدم ببطاقة واحــدة للمفاضلة، مع سقف 
رغبات يصل إلى 120 رغبة متاحة لكل طالب، ولجميع 
الــمــفــاضــلات الــمــذكــورة الــتــي تــم دمجها أعـــلاه، فــإن ذلك 
يعني مــروحــة واســعــة جـــداً مــن الــخــيــارات الــتــي عليه أن 

يختار منها بسقف 120 رغبة!
فمفاضلات القبول الجامعي كانت خلال الأعوام السابقة 
مــجــزأة، بحيث يــتــم الــتــقــدم إلـــى كــل منها بشكل منفرد، 
ــــددة بــحــســب  ــــحـ ــقــــاعــــد مـ ــبــــول ومــ ــكــــل مـــنـــهـــا درجـــــــــات قــ ولــ
كــل جــامــعــة وكـــل كــلــيــة وكـــل مــعــهــد، وكــانــت تــبــدأ بالتقدم 
للمفاضلة  بالتقدم  ثــم  الــعــام،  بالتعليم  الخاصة  للمفاضلة 
الــخــاصــة بالتعليم الـــمـــوازي، بــحــيــث يــكــون الــطــالــب على 
درايــــة مــســبــقــة، وإن كــانــت نــســبــيــة، بــخــيــاراتــه بــيــن الــعــام 

والموازي، وبين الكليات والمعاهد!
الــمــزمــع تطبيقها فــإن الطالب  أمــا مــع المفاضلة الشاملة 
لم يعد يملك تلك الخيارات النسبية، بل وربما مع كثرة 
الــخــيــارات المفتوحة أمــامــه للتسجيل بسقف 120 رغبة 
أنه  أمـــام خــيــارات مفروضة عليه، أو  سيكون بالنتيجة 
ســلــفــاً ســيــقــلــص مـــن خــيــاراتــه كـــي لا يــفــرض عــلــيــه مـــا لا 

يرغب فيه من خيارات!

هل سيزيد الموازي على حساب العام؟!
ــمــــوازي الــمــأجــور  ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــقـــبـــول فـــي الــتــعــلــيــم الــ
خلال العام الماضي، بحيث وصلت إلى نسبة 50%، في 

متاهة طلابية مستجدة.. ومزيد من الفرز الطبقي!

يبدو أن متاهة جديدة ستكون ماثلة أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم للمفاضلة 
العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2024-2023!

فالمفاضلة لهذا العام ستكون شاملة للعام والموازي، والجامعات الخاصة للاختصاصات 
الطبية، ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية!

والتسجيل مع تسديد رسوم التسجيل سيكون متاحاً عن بعد للطلاب، مع مروحة رغبات واسعة 
ومسقوفة بـ120 رغبة لكل طالب!

فكيف من المتوقع أن تكون النتيجة؟!

تــقــلــيــص لــحــصــة الــتــعــلــيــم الـــعـــام الــمــجــانــي 
عملياً، وقد كان ذلك معلناً بشكل مسبق 

وقبل التقدم للمفاضلات بحينه!
ــــام أمـــــــام تــقــلــيــص  ــعـ ــ فـــهـــل ســـنـــكـــون هــــــذا الـ
جـــديـــد غـــيـــر مــعــلــن لــحــصــة الــتــعــلــيــم الـــعـــام 
ــــاب زيـــــــــــــادة حـــصـــة  ــــســ ــلـــــى حــ ــ ــانـــــي عـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ
الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي الـــمـــأجـــور بــنــتــيــجــة هــذا 
الـــنـــمـــط الــمــســتــجــد مــــن الـــتـــقـــدم لــلــمــفــاضــلــة 
الشاملة، وبحيث يبدو ذلك وكأنه بنتيجة 

رغبات الطلاب؟!
ــتـــرجـــم عــــبــــارة  ــتـ ــا الأهــــــــم فــــهــــو كــــيــــف سـ ــ ــ أمـ
»التركيز على زيادة الأعداد في الكليات 
والـــمـــعـــاهـــد الـــتـــي يــحــتــاجــهــا ســـــوق الــعــمــل 
ــــام( لـــكـــل طــالــب  وتـــأمـــيـــن مــقــعــد )تــعــلــيــم عــ

نجح في الشهادة الثانوية«؟!
ستضمن  المستجدة  الشاملة  فالمفاضلة 
عــلــى مــا يــبــدو تحقيق الـــزيـــادة المطلوبة 
في بعض الكليات والمعاهد )المستهدفة( 
بذريعة احتياجات سوق العمل، وبغلاف 
تأمين مقعد تعليم عام لكل طالب ناجح، 
ومـــا عــلــى الـــطـــلاب إلا الاســتــنــكــاف بــحــال 
ــــذا  تـــــــعـــــــارض رغــــبــــتــــهــــم الــــحــــقــــيــــقــــيــــة مـــــــع هـ

التوجه!

زيادة في رسوم التسجيل 
للمستجدين!

بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 2033/9/7 
كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم 
الــعــالــي عـــن وجــــود دراســـــة لــرفــع رســـوم 
التسجيل للمستجدين في الجامعات لهذا 
الــــعــــام، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـنـــة الــتــحــضــيــريــة 
للكليات الطبية وعــدد من الاختصاصات 
بالنسبة للتسجيل الموازي، مع استمرار 
الرسوم على ما هي عليه بالنسبة للطلبة 

القدامى المسجلين.
ربــمــا لا غــرابــة فــي الــنــوايــا المبيتة حــول 
زيـــــادة الـــرســـوم الــســنــويــة لــلــتــســجــيــل في 

الجامعات للطلاب المستجدين!

فــكــل عــــام تــقــريــبــاً تـــصـــدر رســـــوم جــديــدة 
للتسجيل تتضمن زيادة عن الرسوم في 
السنوات التي قبلها، والنسبة الأكبر في 
الزيادة عادة تكون من نصيب المسجلين 

في نظام التعليم الموازي!

مزيد من الفرز الطبقي!
مـــع تـــزايـــد نــســبــة الــمــقــبــولــيــن فـــي الــتــعــلــيــم 
الــــمــــوازي الـــمـــأجـــور عـــامـــاً بــعــد آخــــر على 
حساب تقلص وتراجع أعــداد المقبولين 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام الــمــجــانــي، تــظــهــر جلياً 
الـــغـــايـــات الــربــحــيــة عــلــى حــســاب الــطــلاب، 
وتتعمق أكثر فأكثر الفوارق الطبقية في 

القبول الجامعي عموماً!
فــالــتــعــلــيــم الــــعــــام، الــمــجــانــي افـــتـــراضـــاً، يتم 
تقليصه تباعاً مقابل زيادة حصة التعليم 
بأنظمة الموازي والمفتوح والافتراضي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى زيـــــادة حــصــة الــتــعــلــيــم في 
الجامعات الخاصة، ما يعني أن المفقرين 
تــــتــــراجــــع فــــرصــــهــــم بـــاســـتـــكـــمـــال تــعــلــيــمــهــم 

الجامعي عاماً بعد آخر!
فـــســـيـــنـــاريـــو الــــفــــرز الـــطـــبـــقـــي يــــجــــري عــلــى 
قــدم وســاق فــي التعليم الجامعي برعاية 
ــذا الـــفـــرز  ــ حــكــومــيــة مــنــقــطــعــة الـــنـــظـــيـــر، وهــ
الــطــبــقــي الــجــائــر لا تــغــطــيــه عــمــلــيــاً عــبــارة 
»تــأمــيــن مقعد تعليم عــام لجميع الطلاب 

الناجحين في الثانوية العامة«!
ــيــــعــــاب الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا،  ــتــ فـــســـيـــاســـات الاســ
ــقــــة الـــمـــفـــاضـــة والــــقــــبــــول الـــجـــامـــعـــي  وطــــريــ
الـــمـــطـــبـــقـــة، وزيـــــــــادة حـــصـــة الــــمــــأجــــور فــي 
أنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــم عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــجـــانـــي، 
ــعـــة فـــــي فـــجـــاجـــتـــهـــا وظــلــمــهــا  ــاقـ ــبـــحـــت فـ أصـ

الطبقي!
بمطلق الأحـــوال فــإن المتوقع أن تصدر 
ــــم الإعـــــــــــلان عـــنـــهـــا بــعــد  ــتـ ــ الــــمــــفــــاضــــلات ويـ
الغاية،  لهذه  المقرر  الحكومي  الاجــتــمــاع 
على أن تصدر تفاصيلها خلال الأسبوع 

الحالي، ولحينها لنا حديث آخر!
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ملف )سورية 2023(

	ǧابراهيمǧعادل

الــرســمــي للحكومة فقد  الــمــوقــع  فبحسب 
وافــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء خــــــلال جــلــســتــه 
عــلــى   2023/9/5 بــــتــــاريــــخ  الأســــبــــوعــــيــــة 
الــــخــــطــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الــــــزراعــــــيــــــة لـــمـــوســـم 
استثمار  تضمنت  والــتــي   ،2024-2023
الــزراعــي بكل  للإنتاج  القابلة  المساحات 
أصـــنـــافـــه وزيـــــــادة الـــمـــســـاحـــات الـــمـــزروعـــة 
بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها 
القمح، والاعتماد على الإمكانات المحلية 

لتوفير مستلزمات الإنتاج.
فـــــهـــــل تــــضــــمــــنــــت الـــــخـــــطـــــة زيـــــــــــــــادة فـــعـــلـــيـــة 
القمح  بالمساحات المخصصة لمحصول 
ــقــــادم بــالــمــقــارنــة مـــع الــمــوســم  لــلــمــوســم الــ

السابق؟!

تفاصيل رقمية!
ــــخـــــص مـــحـــصـــول  ــا يـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل بـ
الــقــمــح، بحسب صفحة الإعــــلام الــزراعــي 
بتاريخ 2023/9/7، فقد كانت المساحات 
ــا لــــمــــحــــصــــول الـــقـــمـــح  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــــمــــخــــطــــط زراعــ
المروي والبعل بحسب الخطة الإنتاجية 
الزراعية للموسم الزراعي 2024-2023 
ــلـــســـة مــجــلــس  ـــم اعــــتــــمــــادهــــا بـــجـ ــ ـــــي تـ ــتـ ــ والــ
الــــــــوزراء تــبــلــغ 1,493,309هــــــكــــــتــــــار، منها 

536,838 هكتار في المناطق الآمنة.
ــابــــل أن خــطــة  ــقــ ــمــ ــالــ وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة بــ
بالنسبة  الزراعي 2023-2022  الموسم 
لـــمـــحـــصـــول الـــقـــمـــح كــــانــــت بـــمـــســـاحـــة تــبــلــغ 
 872,407 ــنـــهـــا  مـ هـــــكـــــتـــــاراً،   1,519,865
هكتارات بعلًا و647,458 هكتاراً مروياً.

ــلــــي، بــحــســب  ــفــــعــ وبـــــالـــــواقـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذي الــ
حـــديـــث رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــفــلاحــيــن 
ـــي عــبــر مــيــلــودي إف إم  خـــلال لــقــاء إذاعــ
التي  »المساحات  أن  بتاريخ 2033/3/9 

تمت زراعــتــهــا مــن القمح هــذا الــعــام تقدر 
بــــ 1 مــلــيــون هــكــتــار، وهـــي أقـــل مـــن الــعــام 
الــمــاضــي بــنــســبــة 20%، بــســبــب صــعــوبــات 
ــيــــص، وتـــــوجـــــه الـــفـــلاحـــيـــن  ــتــــرخــ عـــمـــلـــيـــة الــ

لزراعة محاصيل أخرى«!
وليتبين مــن الأرقــــام أعـــلاه أن المساحة 
الــقــادم 2024-2023  للموسم  المخططة 
فيها تــراجــع عــن المساحة المخططة في 
بــمــقــدار   2023-2022 الــســابــق  الــمــوســم 
26,665 هــكــتــاراً فــقــط، ولا نــــدري كيف 

ستكون على المستوى الفعلي!
مــــــا يــــعــــنــــي أن الـــــحـــــديـــــث الــــحــــكــــومــــي عــن 
»زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــقــمــح« 
هــو حــديــث خلبي، بدليل تــراجــع الأرقـــام 
التخطيطية بحسب مــا هــو مبين أعــلاه، 
مــع تــراجــع فــي المساحات المنفذة فعلياً 

موسماً بعد آخر!
إلــــى ذلــــك أن مــســاحــة 956,471  يـــضـــاف 
هــكــتــار، مــن إجــمــالــي الــمــســاحــة المخططة 
المناطق  لــمــوســم 2023-2024 هــي فــي 
غير الآمــنــة، وتشكل نسبة تتجاوز %60 
من الخطة، ما يعني عدم ضمان استلام 

كامل انتاجها بنهاية الموسم!
عــلــى ذلــــك فــــإن الــخــطــة لــمــوســم 2023-
ــقــــمــــح  الــ ــــول  ــــصــ ــــحــ مــ ــــخــــــص  يــ ــا  ــ ــمــ ــ بــ  2024
الإستراتيجي فيها تراجع على مستوى 
المساحة المخططة عن الموسم السابق، 
وتحمل ضمناً إمكانية خــســارة أكــثــر من 

60% من إجمالي إنتاج هذا الموسم!
ومــــا يـــعـــزز مـــن احـــتـــمـــال تــســجــيــل الــمــزيــد 
من التراجع بالموسم القادم هو الحديث 
الــرســمــي عــن توفير مستلزمات الإنــتــاج 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الإمــكــانــات المحلية، ومــا 
يــزيــد مــن هــذه الاحتمالية هــي سياسات 
التسعير المعتمدة للمحصول بنهاية كل 

خطط محصول القمح تستمر بالتراجع!

يجري الحديث الرسمي كل عام عن زيادة المساحات المخططة للإنتاج الزراعي، وخاصة 
لمحصول القمح على اعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة المرتبطة بالأمن الغذائي 

للمواطنين، بينما في واقع الحال يتم تسجيل المزيد من التراجع بهذا الإنتاج موسماً بعد آخر!

موسم، والتي لا تغطي تكاليف الإنتاج، 
ــتـــمـــرار تــســجــيــل الـــخـــســـارات  مـــا يــعــنــي اسـ
على حساب المزارعين موسماً بعد آخر!

مستلزمات الإنتاج والتسعير!
ــا يـــخـــص مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح،  ــمـ الـــمـــشـــكـــلـــة بـ
وغــــيــــره مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأخرى، كانت وما زالت تتمثل بنقطتين 
رئـــيـــســـيـــتـــيـــن، الأولـــــــــــى مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــأمـــيـــن 

مستلزمات الإنتاج، والثانية بالتسعير!
ــالــــحــــكــــومــــة تـــتـــنـــصـــل مــــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  فــ
بـــمـــا يـــخـــص تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
بــذريــعــة الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة، وبــالــتــوافــق 
مــع ســيــاســات تخفيض الــدعــم عــلــى هــذه 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات تـــبـــاعـــاً، تــــاركــــة الـــمـــزارعـــيـــن 
تــحــت رحــمــة الـــســـوق وتـــجـــاره لــتــأمــيــنــهــا، 
ــعـــار الاســـتـــغـــلالـــيـــة الــمــتــحــكــم  ووفــــقــــاً لـــلأسـ
بها مــن قبلهم، مــا يعني زيـــادة التكاليف 

والأعباء عليهم!
مــقــابــل ذلـــك تــعــمــد الــحــكــومــة عــلــى تسعير 
غير  تكلفتها  لــحــســابــات  وفــقــاً  المحاصيل 
التكلفة  لحسابات  وفقاً  المجزية، وليس 
ــمــــزارعــــون فــــعــــلًا، الامــــر  ــتـــي يــتــكــبــدهــا الــ الـ
الــذي يفرض عليهم استبدال المحاصيل 
الإســتــراتــيــجــيــة بــمــحــاصــيــل ذات جـــدوى 
اقتصادية بالنسبة إليهم، أو ترك الزراعة 
ــا يــعــنــي الـــمـــزيـــد مــن  وهــــجــــرة الأرض، مــ
تــراجــع إنــتــاج هـــذه الــمــحــاصــيــل، وهـــو ما 

يجري عاماً بعد آخر!
يــضــاف إلــــى ذلــــك بــمــا يــخــص الــمــحــصــول 
ــيــــطــــرة الـــــدولـــــة  ــاطــــق خـــــــــارج ســ ــنــ ــمــ فــــــي الــ
بين  السعرية لاستلامه،  المنافسة  عامل 
السعر الحكومي الرسمي والسعر الذي 
تقره »الإدارة الذاتية«، الأمر الذي يدفع 
المزارعين للبحث عن السعر الأعلى لبيع 
مــحــصــولــهــم، وهـــو مــا يــجــري كــل مــوســم، 
بـــســـبـــب نـــمـــط الـــتـــســـعـــيـــر الـــحـــكـــومـــي غــيــر 
المجزي والنابذ لاستلام المحاصيل من 

المزارعين!
عــلــى ذلـــك فـــإن الاســتــمــرار بنمط تسعير 
بهذا  للفلاحين  الــمــجــزي  غير  المحصول 
الشكل يعني أن نسبة 60% من المساحات 

المخططة للموسم القادم خارج سيطرة 
الدولة لن يكون محصولها مضموناً في 

حسابات بيدر الحكومة!

 التضحية بالمحصول
 وبالأمن الغذائي!

لم يعد يخفى على أحد أن هناك مستفيدين 
يحصدون الأرباح الكبيرة والسهلة بنتيجة 
تــراجــع الإنــتــاج عموماً، ومــن عــدم استلام 
كامل المحصول من قبل السورية للحبوب 
كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض، وتـــســـاعـــدهـــم الــحــكــومــة 
ــــن خــــــلال اســــتــــمــــرارهــــا بـــســـيـــاســـات  بــــذلــــك مـ
تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
وبــــالــــســــيــــاســــات الـــتـــســـعـــيـــريـــة لـــلـــمـــحـــصـــول، 
بالإضافة إلى تقليص المساحات المخططة 

والمنفذة عاماً بعد آخر!
فـــاحـــتـــيـــاجـــات الـــقـــمـــح الـــســـنـــويـــة لــصــنــاعــة 
ــم تـــغـــطـــيـــتـــهـــا مـــــــن كـــم  ــ ــتـ ــ ــز يـ ــ ــبـ ــ ــــخـ رغــــــيــــــف الـ
ــيــــل الـــــتـــــي تـــســـتـــلـــمـــهـــا الــــســــوريــــة  الــــمــــحــــاصــ
لــلــحــبــوب مـــن الـــمـــزارعـــيـــن، والــــفــــارق يتم 
ــيـــراد  ــتـ تــغــطــيــتــه مــــن خـــــلال عــمــلــيــات الاسـ
التي ينتفع بها بعض المحظيين من كبار 

أصحاب الأرباح!
ومن المفروغ منه أن من مصلحة هؤلاء 
ــاداً واســــتــــغــــلالًا  ــ ــــســ الــمــنــتــفــعــيــن »نــــهــــبــــاً وفــ
المسلمة  الــكــمــيــات  وتــربــحــاً« أن تتقلص 
ــاً بـــعـــد آخــــــر كــي  ــ ــامـ ــ لـــلـــســـوريـــة لـــحـــبـــوب عـ
ــــراد، وبـــالـــتـــالـــي  ــيــ ــ ــتــ ــ تــــرتــــفــــع فــــــاتــــــورة الاســ
ــهــــم مـــــــن الأربـــــــــــــــــاح الـــســـهـــلـــة  ــتــ تــــــزيــــــد حــــصــ
والــســريــعــة والــمــضــمــونــة، والـــتـــي تــضــاف 
إلـــيـــهـــا هــــوامــــش ربـــحـــيـــة إضـــافـــيـــة بــذريــعــة 
الــــعــــقــــوبــــات والـــــحـــــصـــــار، ولا مــــانــــع لــــدى 
هـــــؤلاء مـــن الــتــضــحــيــة بــالــمــحــصــول كــلــيــاً، 
النتيجة،  لــهــذه  للوصول  بــل ويضغطون 
ولــــو كــــان ذلــــك عــلــى حـــســـاب الــمــزارعــيــن 

والاقتصاد الوطني والأمن الغذائي!
فكبار حيتان النهب والفساد، المتحكمون 
باقتصاد البلاد، والمحميون بالسياسات 
ــلـــى طـــول  الـــرســـمـــيـــة جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلًا وعـ
الـــخـــط، لا يــســعــون إلــــى تــقــويــض إنــتــاج 
مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح فــــقــــط، بــــل كــــل الإنــــتــــاج 

الزراعي والصناعي، العام والخاص!

المساحة 
المخططة 

للموسم القادم 
 2024-2023
فيها تراجع 

عن المساحة 
المخططة 

في الموسم 
السابق 2022-

2023 بمقدار 
26,665 هكتاراً 
فقط ولا ندري 
كيف ستكون 

على المستوى 
الفعلي!
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تــــــنــــــدرج الاســـــــتـــــــفـــــــزازات تــــحــــت عــــنــــاويــــن 
وتــصــنــيــفــات وأنـــــواع مختلفة ومــتــمــايــزة، 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون كــذلــك 
أيــضــاً؛ كل نــوعٍ له الطريقة المناسبة في 

الرد عليه.
على سبيل الــمــثــال: لقد تــم تـــداول أخبار 
عــديــدة خـــلال الأيــــام الــمــاضــيــة، أنّ هنالك 
ــــاب مـــؤســـســـات  ــــحـ تــــهــــديــــدات يـــطـــلـــقـــهـــا أصـ
خاصة كبرى، وأيضاً مدراء ومسؤولون 
في مؤسسات حكومية، بأنّ من يشارك 
في التظاهر، أو في أي نوع من الأعمال 

الاحتجاجية، سيتم فصله من عمله.
ضــمــن الــنــقــاشــات بــيــن شــبــان فــاعــلــيــن في 
الحراك، ظهرت موجة انفعال عالية ضد 
هـــذا الاســـتـــفـــزاز، واقـــتـــرح الــبــعــض الــقــيــام 
بتصرفات طائشة للدفاع عن الموظفين، 
وعن حقهم في العمل، وحقهم في التعبير 

عن آرائهم الذي يضمنه الدستور.
ــلـــحـــظـــة، ظـــهـــر بـــشـــكـــل أوضــــح  ــــذه الـ فــــي هــ
أنّ عـــلـــى الـــشـــبـــان الــفــاعــلــيــن فــــي الـــحـــراك 
أن يتقنوا لعب الشطرنج، وألا يتعاملوا 
أنّ  ببساطة،  المسألة  الــفــعــل؛  رد  بمنطق 
ــلــــحــــراك، وعــلــى  الـــمـــتـــشـــدديـــن الـــمـــعـــاديـــن لــ
رقـــــعـــــة الــــــــصــــــــراع، يـــــدفـــــعـــــون إلــــــــى الأمــــــــام 
ــنــــا أو مـــديـــر  ــثــــلًا بــــمــــديــــر هــ ــتــــمــ ــاً، )مــ ــ ــدقـ ــ ــيـ ــ بـ
هــنــاك، مــســؤول هــنــا أو مــســؤول هــنــاك( 
وهــم على أتــم الاستعداد للتضحية بذلك 
الــبــيــدق، بــل يتمنون أن تقع الــحــركــة في 
فــخ هــذا الــبــيــدق الــســهــل، لأنّ أي تصرف 
ــلــــى الــــرقــــعــــة،  ــائـــــش ســـيـــغـــيـــر الـــــوضـــــع عــ ــ طـ
بــــحــــيــــث يــــحــــصــــر الـــــحـــــركـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة فــي 
الزاوية، ويدينها بسلوكٍ غير دستوري 
الطريق تدريجياً  قــانــونــي، ويفتح  وغــيــر 

أمام الـ»كش مات«!
الــجــيــد فـــي الــمــســألــة، أنّ الــتــعــقــل والآراء 
الــعــاقــلــة الــمــتــبــصــرة، قـــد غــلــبــت فـــي نــهــايــة 

ــلـــوك مـــبـــدئـــي مــحــتــرم  ــــذا سـ الـــمـــطـــاف. وهــ
يجب تشجيعه واحــتــضــانــه، بما فــي ذلك 
ــا يــــخــــص مـــســـائـــل  ــقـــل بــــمــ ــعـ ــتـ الــــســــلــــوك الـــمـ
الإضـــــــراب وقـــطـــع الــــطــــرق، حــيــث قطعت 
الــنــوى الأســاســيــة ضمن الحركة الطريق 
على من يريدون تحويل أفكار الإضراب، 
وقطع الطرق إلى مقتل للحركة، وسبب 
فــــي عـــزلـــهـــا شــعــبــيــاً وذريــــعــــة فــــي الــتــهــجــم 

عليها من خارجها.
بــيــن الـــبـــيـــادق الــتــي يــتــم دفــعــهــا أيـــضـــاً في 
إطـــار نــصــب الأفـــخـــاخ، بــعــض المتحدثين 
الإعــلامــيــيــن عــبــر يــوتــيــوب أو فــيــســبــوك، 
والــــذيــــن يــشــنــون هـــجـــومـــاً طــائــفــيــاً بــحــتــاً، 
ــــن ذلــــــك اســــتــــدعــــاء رد فـــعـــلٍ  وغــــرضــــهــــم مـ
طائفي بحيث يتحول هــذا »الـــردح« إلى 
أداة في تحويل الأمــر برمته إلــى صراع 
ــتـــل الــــحــــركــــة ويـــقـــتـــل  ــقـ طــــائــــفــــي دمــــــــــوي، يـ
أيــاً تكن طوائفهم.  السوريين  المنهوبين 
وهــــنــــا أيــــــضــــــاً، يـــظـــهـــر بـــشـــكـــل جــــيــــد وعــــي 
الحركة بالغرض من هذه الاستفزازات، 
وخاصة عبر تجاهلها الكامل، والعمل على 
تأكيد الطابع الوطني العام واللاطائفي، 

بل وحتى العلماني.
ــغـــي الانـــــتـــــبـــــاه إلــــــــى أنّ هــــنــــالــــك عــلــى  يـــنـــبـ
الرقعة بيادق كثيرة سيتم دفعها لإيقاع 
الحركة فــي الأفــخــاخ، بــل وربــمــا يتم بعد 
ذلــــك دفــــع فــيــلــة وأحـــصـــنـــة وقـــــلاع وحــتــى 
الحركة ومحاولة  إغـــراء  وزراء، بغرض 
اصـــطـــيـــادهـــا، ولـــــذا فـــــإنّ الــتــعــقــل فـــي وجــه 
ــفــــزازات أداة أســـاســـيـــة فـــي الــســيــر  ــتــ الاســ
ــاً... بــعــد كــل حــركــة، ينبغي أن نفكر  ــامــ أمــ
جــيــداً قــبــل أي رد... كــذلــك هــو الأمـــر في 
الشطرنج، وكذلك هو على الأرض وفي 

الإعلام وفي السياسة.
لا يـــنـــبـــغـــي بــــــأي حـــــــالٍ مـــــن الأحـــــــــــوال، أن 
يــخــرج الــمــرء بــاســتــنــتــاج، هــو أنّ الــهــدوء 
والــرويــة هما الأداة الناجعة في التعامل 

شجاعة الحركة لا تكفي... يجب أن تلعب الشطرنج جيداً!

خلال تطور الحركة الشعبية على الأرض، تظهر أمامها قضايا عديدة بحاجة إلى حلول سريعة، 
قضايا عملية وسياسية ومبدئية. بشكلٍ خاص، تظهر مسألة كيفية التعامل مع الاستفزازات، 

سواء تلك التي تأتي من داخل الحركة، أو من خارجها.

كــــــان؛  نــــــــــوعٍ  ــــزاز مــــــن أي  ــفــ ــ ــتــ ــ مــــــع أي اســ
لأنّ هــــنــــالــــك أنـــــــواعـــــــاً مـــــن الاســـــتـــــفـــــزازات 
المستورة التي تحاول أن تدس نفسها 
في صفوف الحركة بهدوء ودون إثارة 
ــتــــحــــدث عــن  ــــخـــــصـــــوص نــ ــلــــى الـ ــة. عــ ــ ــــجـ ضـ
سواء  المشبوهة،  والبرامج  الطروحات 
ـــ»إدارة ذاتــيــة« أو »معبر«  ــ منها الــقــائــل بـ
أو »هــيــئــة ســيــاســيــة« وإلــــخ، وكــذلــك منها 
على الخصوص التي تحاول تحت اسم 
الـــــديـــــن أن تــــــــروج لـــشـــخـــصـــيـــات ورمـــــــوز 
ــاً عـــمـــالـــتـــهـــا  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــنـــة مــــــعــــــروف عـــنـــهـــا تـ ــيـ ــعـ مـ
و»إســرائــيــلــيــتــهــا«... مــثــل هـــذه الــدســائــس 
والاســتــفــزازات ينبغي الــرد عليها بحزمٍ 
مبدئي مطلق، وينبغي للحركة نفسها أن 
تــطــردهــا بــشــكــل مــبــاشــر، لأنّ هـــذا الــنــوع 
من الأعمال يستهدف بالدرجة الأولى دم 
الناس، ويخدم بشكل مباشر المتشددين 
فــــي الـــــداخـــــل والأعـــــــــــداء الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن فــي 
الـــــــخـــــــارج... وبـــكـــلـــمـــة، فــــهــــذه الــســلــوكــيــات 
ــالــــدرجــــة  ــــخـــــط، وبــ مــــعــــاديــــة عـــلـــى طــــــول الـ
الأولــــى، لــلــنــاس فــي الـــشـــارع، ولحركتهم 
ولاحــتــجــاجــهــم... ولا يــظــنــن أحـــد أنّ من 
يدفع بهذا الاتجاه لديه مشروع ما خاص 
أو بديل يمكن نقاشه: مــا يدفع باتجاهه 
هو الدم، ولا شيء غير الدم، عبر تأمين 
كل الذرائع المناسبة للقمع، وعبر تعميق 
تـــردد الــمــتــردديــن وتــخــوّف المتخوفين، 
أي يــســعــى لـــعـــزل الـــحـــركـــة وســحــقــهــا في 
نهاية المطاف، والأسوأ، أنه يسعى لفتح 
باب الفوضى والسلاح مجدداً، لأنّ هذا 
للمتشددين  بالنسبة  الــوحــيــد  الــبــاب  هــو 
للناس،  المحقة  المطالب  على  للالتفاف 
وعلى رأسها الحل السياسي المبني على 

القرار 2254.
الــــرد عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــفـــزازات 
يجب أن يكون مبدئياً وحاسماً وفورياً، 
تــــــــــراخٍ...  أي  ودون  مـــــواربـــــة  أي  دون 
والــحــق، أنّ هــذا مــا يحصل على الأرض 
ــبــــر مــــن الــمــتــظــاهــريــن  ــلًا؛ فــالــكــتــلــة الأكــ ــعــ فــ
والــــفــــاعــــلــــيــــن ضــــمــــن الــــتــــظــــاهــــر يـــتـــعـــامـــلـــون 
بوعيٍ متيقظ مع هذه الظواهر، ويظهر 
ذلك في كل يوم جديد من أيام التحرك؛ 

حــيــث كــلــمــا أطــلــت الــمــشــاريــع الــمــشــبــوهــة 
برأسها، تسارع الحركة إلى ضربها على 
رأسها بشعارات معادية لتلك المشاريع، 
ــــاون لـــعـــزل  ــــعـ ــتـ ــ وبــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــلاحــــم والـ
حامليها، عبر الإقناع حيث يمكن، وعبر 
الطرد المباشر والفرض حيث لا ينجح 

الإقناع.
هــــذه الـــمـــحـــاولات لـــن تـــتـــوقـــف، وفــــي كل 
مرة سيحاول أصحابها الالتفاف وتغيير 
الأشكال والأسماء والأقنعة لعل وعسى 
ــا يـــــريـــــدون، ولــــــذا يــنــبــغــي أن  ــــمـــــررون مــ يـ
الــمــنــاضــلــون عــلــى الأرض بيقظة  يتحلى 
ــــة، وبـــالـــشـــجـــاعـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ثــــــوريــــــة ووطـ
الــــــعــــــاقــــــلــــــة لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع شــــــتــــــى أنــــــــــــواع 
المواقف... ويجب أن تبقى هذه اليقظة 
حاضرة، حتى يصاب أصحاب المشاريع 
الـــمـــشـــبـــوهـــة بــــالــــيــــأس الــــتــــام عـــبـــر عــزلــهــم 
بشكل كــامــل وفــضــحــهــم... لأنّ هـــذا الأمــر 
ليس »شقاً لصف الحركة« كما يظن أو 
يــقــول الــبــعــض، بــل هــو تنظيف لصفوف 
الحركة من أعــداء حقيقيين لها... ودون 
أن تـــواجـــه الــحــركــة الأخـــطـــاء وتصححها 
بشكل يومي، فإنها لا يمكن أن تتقدم إلى 
الأمــــام، ولا يمكن أن تضم إلــى صفوفها 

المترددين والخائفين.
في هذا السياق، ينبغي الانتباه إلى أنّ 
بــقــاء الــرايــة ذات الــبــعــد المحلي وحــيــدة 
في الساحات، هو غطاء يقوم أصحاب 
الــمــشــاريــع الــمــعــاديــة للحركة مــن داخلها 
ومـــن خــارجــهــا، بتمرير أجــنــداتــهــم عبره 
بشكل تــدريــجــي... ولـــذا ينبغي كخطوة 
ــاه لـــلـــمـــبـــادرات  ــبـ ــتـ ــــل، الانـ ــ ــــى عـــلـــى الأقـ أولــ
ــتـــــي تـــقـــول  ــ ــهــــرت والـ ــتــــي ظــ الإيــــجــــابــــيــــة الــ
بــــرفــــع كــــلا الـــعـــلـــمـــيـــن الـــســـوريـــيـــن الـــلـــذيـــن 
ــكـــــلان جـــــــــــــزءاً مـــــــن تـــــــاريـــــــخ وذاكـــــــــــرة  ــ ــــشـ يـ
ــــب الـــــــــســـــــــوري، وتــــحــــويــــلــــهــــمــــا مـــن  ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــــون  ـــــوريــ ـــــسـ رمـــــــزيـــــــن حــــربــــيــــيــــن يــــقــــتــــل الـ
بعضهم البعض تحتهما، إلى رمزٍ لإعادة 
تــوحــيــدهــم مــــجــــدداً، وبــــالأخــــص، تــوحــيــد 
الــمــنــهــوبــيــن مــنــهــم فـــي وجـــه الــمــتــشــدديــن 
في كل من النظام والمعارضة على حد 

سواء...

ينبغي الانتباه 
إلى أنّ بقاء 

الراية ذات البعد 
المحلي وحيدة 

في الساحات 
هو غطاء يقوم 

أصحاب المشاريع 
المعادية للحركة 
من داخلها ومن 

خارجها بتمرير 
أجنداتهم عبره 

بشكل تدريجي
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بالتوازي، فإنّ الوطنيين المقهورين 
الـــســـاعـــيـــن لـــتـــغـــيـــيـــر حـــقـــيـــقـــي يــســتــعــيــد 
كــــــــــرامــــــــــة الــــــــــنــــــــــاس ووحـــــــــــــــــــدة الـــــــبـــــــلاد 
وشــعــبــهــا، يــدافــعــون عــن حــقــهــم وحــق 
ــيــــن الـــــدســـــتـــــوري والـــوطـــنـــي  الــــســــوريــ
والأخلاقي في هذا التغيير المستحق 
ــــون الــــشــــعــــارات  ــعـ ــ ــــرفـ مــــنــــذ عـــــقـــــود، ويـ
الوطنية الواضحة التي تلجم وتشل 
الــمــخــوّنــيــن، وعــلــى رأســهــا الــشــعــارات 

المعادية للكيان الصهيوني المحتل.
في إطــار هــذه العملية، يسعى بعض 
الــحــركــة مــن داخلها  عــلــى  المتسلقين 
إلى إعاقة هذا الجهد، ويسوقون في 

ــــار شــتــى الــــذرائــــع، وأكــثــرهــا  هـــذا الإطـ
هشاشة تلك الــتــي تــقــول بــأنــه ينبغي 

عدم شق الصف!
ــــدد أولــــئــــك الــــذيــــن تــؤلــمــهــم  ــــان عـ إذا كـ
ــعــــون الــــشــــعــــار  ــمــ ــهــــم حــــيــــن يــــســ بــــطــــونــ
ــــي،  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الـــــــــمـــــــــعـــــــــادي لــــــلــــــكــــــيــــــان الــ
ولــلــمــشــاريــع الــخــلــبــيــة هـــو عـــشـــرة أو 
مئة )ورقم مئة هو مبالغة مجازية(، 

فــــإنّ عـــشـــرات الألـــــوف مـــن الــمــفــقــريــن 
ــا زالـــــــوا مــــتــــردديــــن فــي  الــمــنــهــوبــيــن مــ
ــتــــراك فـــي الـــحـــركـــة، بــــالــــذات لأنّ  الاشــ
هــؤلاء العشرة أو المئة مــوجــودون 

ضمن الحركة.
عـــــــــزل هــــــــــــؤلاء وطـــــــــردهـــــــــم، وتـــعـــمـــيـــم 
الــــشــــعــــار الــــوطــــنــــي الــــجــــامــــع الــمــطــالــب 
والانتقال  الشامل  الــجــذري  بالتغيير 

السياسي على أســاس القرار 2254، 
ــــادي  ــعـ ــ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــشــ بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع الــ
الحركة فقط،  للصهيوني، لن يحمي 
بل سيوسع صفوفها عشرات إن لم 

يكن مئات المرات...
ــلــــيــــلــــة مـــتـــســـلـــقـــة  ــــة قــ ــلـ ــ الــــــتــــــراخــــــي مـــــــع قـ
ومــشــبــوهــة تــحــت يــافــطــة »عــــدم شق 
ــنـــه أن يـــشـــكـــل مـــقـــتـــلًا  ــكـ ــمـ الـــــــصـــــــف«، يـ

للحركة كلّها، ولــذا ينبغي العمل بكل 
مــــا يــــلــــزم، مــــن داخـــــــل الــــحــــركــــة، ومـــن 
أولئك الذين لم يشتركوا فيها بعد من 
وتنظيف  القلة  تلك  لعزل  الوطنيين، 
ــذا هـــو الــســبــيــل  الـــحـــركـــة مــنــهــا، لأنّ هــ
الــــوحــــيــــد نـــحـــو تــــطــــورهــــا وتـــوســـعـــهـــا، 
ووصولها بشكلٍ سلمي إلــى أهدافها 

المحقة.

لا يمكن التعامل مع هذه المسألة ببراءة، فهي 
مــقــصــودة ومــتــعــمــدة بــلا أدنــــى شـــك، والأهــــداف 

وراءها واضحة:
أولًا: مــحــاولــة نـــزع الــطــابــع الــوطــنــي الــعــام عما 
يجري في السويداء ومحاولة تصويره وكأنه 

أمر محليٌ بحت، بل وطائفي أيضاً.
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــمـــل يـــســـمـــح بــتــمــهــيــد  ــ ــاً: هــ ــيــ ــانــ ثــ
ــيـــل »الإدارة  ــبـ قـ أفـــــكـــــار مـــــن  لـــتـــعـــظـــيـــم  الأجــــــــــــواء 

الذاتية« و»الحكم الذاتي« وما شابه.
ثــالــثــاً: أكــثــر مــن ذلـــك، فــهــذا يسمح أيــضــاً بتأمين 
الأجـــــــــــواء الإعــــلامــــيــــة لإلـــــقـــــاء الاتـــــهـــــامـــــات يــمــيــنــاً 
ــــى اتـــهـــامـــهـــا  ــ ــــة، وصــــــــــولًا إلـ ــــركـ ــمــــــالًا ضـــــد الـــــحـ وشــــ
بــالــعــمــالــة، ولـــمـــن؟ لــلــعــدو الــــذي لا يــكــاد يختلف 

عليه اثنان وهو العدو »الإسرائيلي«.
ــلـــة، يـــســـمـــح بـــتـــأمـــيـــن الـــــذرائـــــع  ــالـــمـــحـــصـ رابـــــــعـــــــاً: بـ
ــة، ويــــقــــوي الـــمـــتـــشـــدديـــن  الـــــلازمـــــة لـــقـــمـــع الــــحــــركــ
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون الــتــســلــق عــلــيــهــا، ومــــا يـــزالـــون 

حــتــى الــيــوم عــلــى أطــرافــهــا، خــافــضــي الـــرؤوس 
يتحينون الفرصة الملائمة.

هــذه ليست الــمــرة الأولــــى، ولا الأخــيــرة، التي 
ــتــــشــــددون فــــي كــــل مــــن الـــنـــظـــام  يـــتـــفـــق فـــيـــهـــا الــــمــ
والــمــعــارضــة، فــي طريقة توصيفهم لما يجري، 
وفــــي دفــعــهــم الــمــشــتــرك بــاتــجــاه إدمـــــاء الــحــركــة 
الشعبية، عبر تركيب الثنائيات الوهمية من كل 

شكل ولون، وعبر الدفع باتجاه العنف.
ولكن رغــم ذلــك كلّه، فــإنّ الوقائع على الأرض 

لها رأي آخر:
أولًا: الــمــحــتــجــون فـــي الـــســـويـــداء وفـــي غــيــرهــا، 
لـــم يــــعــــودوا يـــــرون فـــي إعـــــلام الــمــتــشــدديــن من 
الــطــرفــيــن، مــعــبــراً عــنــهــم، ولا يعتبرونه مــصــدراً 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، بــــقــــدر مــــا هــــو مــــصــــدر لـــلإشـــاعـــات 

والأكاذيب والتحريض.
ثانياً: مع كل اتهام للحراك بالدعوة للانفصال 
أو الــتــقــســيــم أو الــعــمــالــة لــلــصــهــيــونــي، يــتــم فـــرزٌ 

لماذا يتم إخفاء الاحتجاجات في درعا إعلامياً؟
خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط، بدأ الإعلام الذي يسمي نفسه معارضاً بإلقاء 

بعض الضوء على الاحتجاجات والمظاهرات التي تجري في محافظة درعا، وليس 
بحجمها الحقيقي بل بشكل مبتسر. قبل ذلك، وعلى مدى أسبوعين تقريباً، من 

بداية التظاهرات والتحركات في السويداء، تم تغييب شبه كامل للاحتجاجات 
التي كانت تجري بالتوازي في درعا، وفي بضع أماكن أخرى في سورية.

ــــوى عـــلـــى أســـاســـه  ــقـ ــ ــفــــوفــــه، ويـ جــــديــــد ضـــمـــن صــ
الـــوطـــنـــيـــون الــمــتــمــســكــون فـــي آن مـــعـــاً، بــوحــدة 
شعبهم وبــلادهــم، وبــضــرورة التغيير الجذري 
الــشــامــل عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254، وبــعــدائــهــم 
لــلــصــهــيــونــي. ويـــضـــعـــف بــالــمــقــابــل الـــمـــتـــشـــددون 
ــالـــه في  الـــذيـــن يـــحـــاولـــون امــتــطــاء الـــحـــراك لإدخـ

النفق نفسه الذي تم إدخاله فيه عام 2011.
ثــالــثــاً: الــحــالــة الــوطــنــيــة الــعــامــة الــجــامــعــة تخضع 
لعملية إعــــادة تشكيل فــي قــلــب الــحــركــة نفسها، 
وهــــــذا يــظــهــر عـــبـــر إشــــــــارات أولــــيــــة، ولـــــو كــانــت 
صغيرة، منها: زيـــارة وفــد مــن درعــا للسويداء 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات... والــمــســألــة لا تــقــف عند 
شــعــار الشعب الــســوري واحـــد، بــل وإنّ الفريد 
مـــن نـــوعـــه هـــو رمـــزيـــة جــمــع الــعــلــمــيــن مـــعـــاً، ذي 

النجمتين وذي الــنــجــوم الــثــلاث، والـــذي يعني 
بالجوهر موقفاً مضاداً لكل من المتشددين في 
الــنــظــام وفـــي الــمــعــارضــة مــعــاً، ومــنــاصــراً لــلـــ%90 
وبعيداً  المضطهدين،  المفقرين  الــســوريــيــن  مــن 
مــوالاة ومعارضة، والتصنيفات  عن تصنيفات 

الطائفية أو القومية أو غيرها.
رابعاً: الظرف بأكمله اختلف، الدولي والإقليمي 
والمحلي، وقــدرة المتشددين من كل الأطــراف 
ــــو  ــــى ولـ ــتـ ــ ــــى تـــــــكـــــــرار الألــــــــعــــــــاب الـــــســـــابـــــقـــــة، حـ ــلـ ــ عـ
بــتــخــريــجــات جـــديـــدة، بـــاتـــت أضـــعـــف، وســتــكــون 
أضــعــف مــع كــل يــوم جــديــد تستمر فيه الحركة 
ســلــمــيــةً، وتــســتــمــر فــيــه فـــي تــصــويــب شــعــاراتــهــا، 
وعزل أولئك الذين يحاولون التسلق عليها من 

داخلها.

تنظيف الحركة من أعدائها... أهم وسيلة لحمايتها وتوسيعها
مع كل يوم إضافي ضمن الموجة الجديدة من الحركة 

الشعبية، يزداد جهد أعداء هذه الحركة من المتشددين 
في الأطراف المختلفة، ومن الأعداء التاريخيين للشعب 

السوري، في العمل على محاولة تخوين الحركة بغرض 
عزلها وإضعافها.
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وفيما يلي نص الحوار:

جديدة  � موجة  هنالك  أن  الواضح  من 
مناطق  فــي  تجري  الاحتجاجات  مــن 
يركز  الإعلام  ربما  سورية.  في  متعددة 
ولكن  غيرها،  من  أكثر  السويداء  على 
بعدة  مــوجــودة  الاحتجاجات  فعلياً 
برأيكم  هي  ما  أشكال.  وبعدة  أماكن، 
الأسباب الأساسية التي تكمن وراء هذه 

الاحتجاجات؟
ــاجــــات هــي  ــتــــجــ الـــــقـــــاعـــــدة الأســـــاســـــيـــــة لــــلاحــ
حـــالـــة الــقــهــر والإفــــقــــار والـــتـــجـــويـــع، نتيجة 
الـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــخـــذة والـــمـــكـــرســـة رســمــيــاً 
ــــع تـــبـــنـــي مــا  ــــام 2005، مــ ــعــ ــ ــــن الــ ابــــــتــــــداء مــ
سُمي باقتصاد السوق الاجتماعي، ومعه 
الاستبداد والإفساد وغياب الحريات. تلك 
أســـبـــابٌ لا تــخــطــئ فــي تــولــيــد الانــفــجــارات 
الشعبية. وهـــو مــا حـــدث فــي الــعــام 2011، 
والأسباب ذاتها استمرت وتضاعفت؛ في 
بــعــض الــجــوانــب بلغت عــشــرة أضــعــاف ما 
ــــاصٍ عن  كـــانـــت عــلــيــه، ونــتــحــدث بــشــكــل خـ
الــصــعــوبــات الــمــتــعــلــقــة مــثــلًا بــدخــل الــســواد 
الأعـــظـــم مـــن الأســـــر الـــســـوريـــة، أضــــف إلــى 
ذلك فقدان الأمن وغياب الأمل بالمستقبل 
ــراً، تخلي  ــ ــيـ ــ وخـــاصـــة لــجــيــل الـــشـــبـــاب، وأخـ
ــا الـــجـــائـــرة الأخــــيــــرة عــن  ــهـ ــقـــراراتـ الــــدولــــة بـ
دورهــــا الــرعــائــي، وعـــن دورهــــا فــي حماية 
ــبـــر عـــمـــلـــيـــات رفـــع  ــنـــــاس مـــــن الانــــهــــيــــار عـ ــ الـ
الدعم... هذه أسباب أكثر من كافية لتجدد 

الاحتجاجات.
يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــــى أنّ تـــاريـــخ الــشــعــوب 
قــد شــهــد مــثــل هـــذه الـــحـــالات فــي أكــثــر من 
مكان، وأقصد بالضبط مرور الانتفاضات 
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــمـــرحـــلـــتـــيـــن، بـــيـــنـــهـــمـــا فــــتــــرة مــن 
النضج تجعل من الموجة الجديدة قادرة 
عـــلـــى إحـــــــداث الــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري، أو عــلــى 
الأقـــــــل تــحــقــيــق تــــقــــدم واضـــــــح وعـــمـــيـــق فــي 

الوصول إلى الأهداف.

موجود  � وحضرتك  مشاهداتكم  حسب 
إطار نقاش  الناس في  بين  بشكل يومي 
المشتركين  مع  سواء  مستمر  وتفاعل 
ضمن  المشتركين  غير  أو  بالاحتجاج، 
ترى  ما  حسب  يومي.  سياسي  نقاش 
مطالب  هنالك  إنه  القول:  يمكن  هل 
أم  ــاس،  ــن ال بين  مشتركة  أســاســيــة 
من  متنوعاً  واسعاً  طيفاً  هنالك  أنّ 

المطالب؟
ــــوي الـــــســـــلـــــيـــــم لا  ــ ــفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــــــنــــــــاس بــــحــــســــهــــم الـ
يفصلون بين المطالب المتعلقة بالحاجات 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأســـــــاســـــــيـــــــة الــــــتــــــي دمــــــرتــــــهــــــا الـ
الاقــتــصــاديــة لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، وبين 
ـــيــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت بـــهـــذا  ـــســــيــــاسـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــبــ الــ
ــا تـــعـــمـــقـــت الـــمـــطـــالـــبـــات  ــ ــــان مـ ــــرعـ الــــــدمــــــار. سـ
ـــي الاقــــــتــــــصــــــادي إلــــى  ـــعــــاشـ ـــمـ مــــــن حـــــــــدود الـ
الــتــعــبــيــر الــســيــاســي، الــــذي لا يــرضــى بــأقــل 
مـــن الــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــرات جـــذريـــة يــدعــوهــا 
ــقـــال الـــســـيـــاســـي، وهـــذا  ــتـ الـــنـــاس حـــالـــيـــاً الانـ
مـــا ظــهــر فـــي الـــشـــارع، لا نــتــكــلــم عـــن شــيء 
نــظــري؛ هــذا الشكل مــن التعبير هــو الــذي 
منتشراً  أصــبــح  المحتجون بشعار  صــاغــه 
على الألــســن، وهــو تطبيق الــقــرار الأممي 
2254، وهــو مطلب أصبح تقريباً يعم كل 

مناطق سورية.

توجه  � الاتهامات  من  كبير  عدد  هنالك 
ذلك،  قبل  ولكن  السويداء،  في  للحراك 
الاحتجاجات  توصيف  الصحيح  من  هل 
في السويداء بأنها ذات طابع مناطقي 

أو ذات طابع محلي؟
ــاً أن تـــجـــد شـــخـــصـــاً ســــاذجــــاً  ــ ــمــ ــ يـــمـــكـــنـــك دائــ
ــلــــحــــة  »مــــصــ هــــــــو  ــــوب  ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ إنّ  يــــــــقــــــــول: 
الــمــحــافــظــة«، لــكــن الــحــركــة كــكــل لا تختلف 
في معاناتها عما يكابده الشعب السوري 
بــأســره، خاصة فئاته الكادحة أو المثقفة، 
ويشعر الناس تماماً بأن مطالبهم ستكون 
أقوى عندما تتشابك وتتلاقى مع مطالب 
الــســوريــيــن بــأســرهــم... هـــذا تــجــد تعبيراته 
في كلام الناس في الشارع وفي البيوت 
والـــــمـــــضـــــافـــــات وفــــــــي كــــــل مــــــكــــــان، والـــــذيـــــن 

أ. حسن الأطرش: اتهام الحركة بالانفصال وبعلاقة مع الكيان خرافة للالتفاف على الحقوق
للوقوف على المستجدات ضمن الموجة الجديدة من الحركة الشعبية وضمناً في السويداء، التقت 

قاسيون مع الشخصية الوطنية المعروفة الأستاذ حسن الأطرش، وهو أحد أحفاد قائد الثورة 
السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، وأحد الشخصيات الفاعلة ضمن الأوساط الاجتماعية 

والسياسية في السويداء، وعلى المستوى السوري.

يـــقـــولـــون: إنّ مـــعـــانـــاة الـــفـــقـــراء الــســوريــيــن 
هــــي مـــعـــانـــاة واحـــــــدة فــــي كــــل الــمــحــافــظــات 

السورية.

هنالك اتهامات كبيرة يجري توجيهها  �
للانفصال،  بالدعوة  اتهامات  للحراك؛ 
و»حكم  ذاتية«  »إدارة  عن  وبالكلام 
ذاتي«، وأكثر من ذلك هنالك من يتحدث 

عن دور »إسرائيلي«، ما رأيك؟
الــمــهــم فـــي أي حـــركـــة شــعــبــيــة لــيــس تــأثــيــر 
الـــــــــخـــــــــارج رغـــــــــــم وجــــــــــــــــــوده، بــــــــل الــــــــذاكــــــــرة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي لا تــمــحــى، لا يــوجــد لــدى 
أهل الجبل ما هو أغلى من تراثهم الوطني 
المتعلق خاصة بالثورة السورية الكبرى 
1925 ومــســاهــمــتــهــم لــيــس فــقــط بــالــثــورة، 
وإنـــمـــا أيـــضـــاً فـــي عـــهـــود الاســـتـــقـــلال وبــنــاء 

الدولة الوطنية.
لا تــخــلــو أي مــنــاســبــة مـــن الــمــنــاســبــات في 
الــجــبــل، حتى ذات الــطــابــع الشخصي، من 
التغني بأبطال التراث الوطني والاعتزاز 
بــالارتــبــاط بـــالأرض والــوطــن، ومشهورة 
هي الأهزوجة التي يكررها الناس صغيراً 

وكبيراً »تربة وطنا ما نبيعا بالذهب«.
إعــلامــيــة لإيهام  بالطبع، هنالك مــحــاولات 
ســـكـــان الــمــنــطــقــة أو جـــنـــوب ســـوريـــة على 
العموم، بأنّ لدى الأمريكي قدرات مهولة 
مــرابــطــة فــي شــرق الــبــلاد، بــغــرض التأثير 
ــــره بـــعـــيـــداً عــن  عـــلـــى الــــحــــراك ومـــحـــاولـــة جـ
بوصلته الــوطــنــيــة. هــذا لــم يعد ينطلي إلا 
عــلــى الــســذج وقــصــيــري الــنــظــر، والــذيــن لا 

يشكلون أي وجود ملموس أو مؤثر.
المطالبة بالانفصال أو التقسيم أو أي كلام 
عن علاقة للحراك بالكيان الصهيوني، هو 
عــبــارة عــن خــرافــة لا يلجأ إليها إلا مــن لم 
يقتنعوا بعد بــأن أســبــاب الاحتجاج باتت 
غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، والــمــعــالــجــة إلا بالتغيير 
السياسي الجذري الذي سيفضي إلى بناء 
وطن موحد لا يرضى أحد بديلًا عنه، هذه 
مطالب واضحة يعبر عنها المحتجون في 
شعاراتهم المرفوعة يومياً، وحبذا لو كلّف 
المجيء  أنفسهم  التهم  بهذه  المتبجحون 
ــــاط صــــور  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاج والـ ــــجـ ــتـ ــ ــــة الاحـ ــــاحـ إلـــــــى سـ
فــوتــوغــرافــيــة بــأنــفــســهــم، وســمــاع الــهــتــافــات 
ــازيـــج وهــويــتــهــا الــوطــنــيــة الــواضــحــة،  والأهـ
أعتقد أن هذا هو الجواب الأبلغ على هذه 

الاتهامات.

هل هنالك أمثلة يمكن أن تعرضها عن  �
هذا النوع من الهتافات واللافتات؟

ــالــــك الـــتـــغـــنـــي بــــوقــــفــــة أهــــل  ــنــ نــــعــــم طــــبــــعــــاً، هــ
ــــراج الــــقــــوات  ــإخــ ــ ــــولان، والــــمــــطــــالــــبــــة بــ ــ ــــجـ ــ الـ
ــا وقــــبــــل كــل  ــ ــهـ ــ الأجـــنـــبـــيـــة كـــلـــهـــا وعــــلــــى رأسـ
شيء المحتل »الإسرائيلي« من الجولان، 
وهــــنــــالــــك الــــشــــعــــار الـــــــذي تــــم تــــــــــرداده يـــوم 
ــــال: »تــســقــط تسقط  الــجــمــعــة الــمــاضــي، وقـ
إســــرائــــيــــل«، عــــدا عـــن الـــشـــعـــارات الــوطــنــيــة 
بشكل عام، القائلة بوحدة البلاد ووحدة 
الـــشـــعـــب، ورفــــــض الــتــقــســيــم مــــن أي جــهــة 

جاء، ورفض الإدارة الذاتية.

من  � الجديدة  الموجة  أو  الحراك  ضمن 
نوعان  يوجد  أنه  الملاحظ  من  الحركة 
شعارات  هو  الأول:  النوع  الشعارات،  من 
إلى  تعود  قديمة،  نسميها  أن  يمكن 
هو  ما  جديدة.  شعارات  وهنالك   .2011

تفسير هذه الحالة برأيكم؟
الـــشـــعـــارات والـــهـــتـــافـــات فـــي الاحــتــجــاجــات 
ــبــــدايــــة، وهـــــي لا بــد  تـــصـــدر بــعــفــويــة فــــي الــ
أن تعبر عــن الضيق والاحــتــقــان والغليان 
الــكــبــيــر، ولا شـــك أنّ قــــوة الــعــطــالــة تلعب 
ـــارات مــــن 2011،  ـــعـ فــــي اســـتـــعـــادة شـ دوراً 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه لا بـــد مـــن وجــــود أطــــراف 
مــــا زالـــــــت مــقــتــنــعــة بــــرفــــع تـــلـــك الــــشــــعــــارات، 
والــتــي بــاتــت تشكل بالنسبة لها نــوعــاً من 
ــبـــاط الــعــاطــفــي بــذلــك الــتــاريــخ. وهــذه  الارتـ
ــئــــات بــمــعــظــمــهــا لا تـــنـــتـــمـــي لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــفــ الــ
الــــمــــتــــشــــددة، أو عـــلـــى الأقــــــــل فـــهـــي لــيــســت 
عــلــى درجــــة تــشــددهــا الــســابــقــة نــفــســهــا، مع 
وجــود استثناءات قد لا تتعدى أشخاصاً 
الشعار،  يتقبل تطوير  الجميع  معدودين. 
وحتى التخلي عن الشعار الذي يرون أنه 
لا يــخــدم تــطــور الــحــركــة. بــالــعــمــوم، هــنــاك 
عقلانية يتميز بها جمهور المحافظة، وهذا 
شيء تاريخي، كذلك الحرص على إنجاح 
ــــاج، هــــــذا كـــلـــه دفــــــع إلــــــى انـــحـــســـار  ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
الـــتـــشـــدد وتــــوســــع الـــعـــقـــلانـــيـــة بـــالـــشـــعـــارات 
ــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي يـــتـــطـــور لـــــدى عــمــوم  والـ
الناس شيئاً فشيئاً، وبالتجربة الملموسة.

أود التأكيد مرة أخرى، أن شعار المطالبة 
بتنفيذ الــقــرار 2254 والـــذي لــم يكن سمة 
عــامــة مــنــذ ســنــة فــقــط، يشكل الــيــوم قناعة 
لدى الأكثرية، وهذا يشكل السمة الحقيقية 

للاحتجاجات اليوم.

شعار المطالبة 
بتنفيذ القرار 
2254 والذي 

لم يكن سمة 
عامة منذ سنة 

فقط يشكل 
اليوم قناعة 
لدى الأكثرية 
وهذا يشكل 

السمة الحقيقية 
للاحتجاجات 

اليوم
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حتى الآن، وضمن الموجة الجديدة 
من الحركة الشعبية، يمكننا تسجيل 
ــلـــى الأقـــــــل ظـــهـــر فــيــهــا  ــــلاث مـــــــرات عـ ثــ
إلــى جانب بعضهما البعض،  العلمان 
ــــي ســــاحــــة الـــكـــرامـــة  الأولـــــــــــى: كــــانــــت فـ
ــــد  ــــث رفـــــــــــع أحــ ــيــ ــ فــــــــي الـــــــــســـــــــويـــــــــداء، حــ
ــلـــمـــيـــن مـــــعـــــاً، واحـــــد  الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــعـ
ــيــــســــراه. الـــثـــانـــيـــة:  ــانــــي بــ ــثــ بـــيـــمـــنـــاه والــ
ــانــــت فـــــي مــــجــــدل شـــمـــس الـــســـوريـــة  كــ
الــمــحــتــلــة. والــثــالــثــة: عــلــى لافــتــة كتب 
ــــوري واحـــــــد«  ــ ــــسـ ــ ــــعـــــب الـ ــيـــهـــا »الـــــشـ ــلـ عـ
ورسم ضمنها العلمان معاً متشابكان 

فيما بينهما.
إذا وضعنا جانباً الشعارات السياسية 
الــجــاهــزة، وحــاولــنــا أن نفهم الرسالة 
والرمزية التي يقصدها من يدفعون 
لاستخدام هذين العلمين معاً، ضمن 
الــظــرف الــســوري الحالي، يمكننا أن 

نسجل النقاط التالية:
يــخــلــق  ــاً  ــ ــعـ ــ مـ ــيـــن  ــمـ ــلـ ــعـ الـ أولًا: وجـــــــــود 
شـــعـــوراً بـــالارتـــيـــاح والــطــمــأنــيــنــة لــدى 
السوري،  الشعب  أقسام واسعة من 
ســـــواء ضــمــن الــمــحــســوبــيــن مــعــارضــة 
فوجودهما  مـــوالاة؛  المحسوبين  أو 
ــيــــض مـــــــا جـــــــــرى طـــــــوال  ــقــ ــاً هـــــــو نــ ــ ــعــ ــ مــ
الفترة الــســوداء الماضية. حيث كان 
وجودهما في وجه بعضهما البعض 
أحــد أدوات تقسيم سورية والشعب 
السوري، وبالدرجة الأولى كان أحد 
لــيــس  الــــحــــرب والــــــــــدم، ولـــــــذا  أدوات 
مــســتــغــربــاً أن يــخــلــق وجـــودهـــمـــا مــعــاً 
إلـــى جــانــب بعضهما الــبــعــض شــعــوراً 
بالارتياح والطمأنينة وأملًا بسورية 

واحدة موحدة.
ثانياً: العمل الذي مارسه المتشددون 
من الأطــراف المختلفة في استخدام 
الــعــلــمــيــن كـــجـــزء مـــن الـــعـــدة الــحــربــيــة، 
جعل كلًا منهما منفرداً، بالنسبة لعدد 
كبير من السوريين، أقــرب ما يكون 

إلى رمزٍ سياسي خاص، وليس إلى 
رمــــز وطـــنـــي عـــــام. ولـــكـــن وجــودهــمــا 
معاً هو بالضرورة رمز وطني عام.

ثــالــثــاً: أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإنّ وجودهما 

معاً ليس فقط رمزاً وطنياً عاماً، بل 
وهــــو رمــــز وطـــنـــي عــــام ضـــد الــدعــايــة 
المتشددة القادمة من كل الأطــراف، 
وضــــــــــد الـــــــحـــــــرب وضــــــــــد الاقـــــــتـــــــتـــــــال... 

وبكلمة، فإنّ وجودهما معاً هو رمز 
لــرغــبــة الــســوريــيــن بــالــحــل الــســيــاســي، 
ـــولادة جــديــدة  ــ وبـــإنـــهـــاء الاقـــتـــتـــال، وبـ

لسورية موحدة.

	ǧعيسىǧريم

ــلــــســــة بــــــــــارك الـــــجـــــولانـــــي حــــــراك   فــــــي هــــــــذه الــــجــ
السويداء قائلًا: »طمنونا عن أخبار السويدا... 
فرحانين كتير بالسويدا...  فرحتكم بالسويداء 
ــــرح...  ــفــ ــ ــــان نــ ــمـ ــ ــــن حـــقـــنـــا كـ ــــم، مــ ــكـ ــ ــــو حــــصــــريــــة لـ مــ
ونــحــنــا كــنــا عــلــى عــلاقــة جــيــدة مـــع الــشــبــاب في 
درعـــا لــمــا كــانــوا مــوجــوديــن هــنــاك مــع الـــثـــوار... 
وهـــو مــكــســب لـــلـــثـــورة...« وكــــلام آخـــر عــبّــر فيه 
عــن تــوافــق الأهـــداف والمطالب وترحيبه بأهل 

السويداء في صفوف »الثورة«.
من نافل القول: إن تصريحاً من هذا النوع ومن 
الـــجـــولانـــي هـــو أمــــر ســلــبــي، والـــحـــركـــة الشعبية 
بريئة منه، ولكن من المفيد التذكير بالأسباب 

الأساسية لذلك:
أولًا: الجولاني والنصرة من الجهات التي كانت 
وما زالت قائمة على تجنيد الشباب وتسليحهم 
لدعم أعمالهم العسكرية وممارساتهم الإرهابية 
ــذا فــــي صــلــبــه يـــتـــعـــارض مــع  ــ ــــم الـــعـــنـــف، وهــ ودعــ
أهمية حماية الحركة الشعبية من خلال الإصرار 
عــلــى اســـتـــمـــرار ســلــمــيــتــهــا، مـــا يــعــنــي بــالــضــرورة 
تحييد أي دور للجهات الــتــي تــدعــو إلـــى حمل 

السلاح أو أي نوع من أنواع العنف.
النصرة في عقيدتها وممارساتها  ثانياً: جبهة 
وخطاباتها هي جهة ذات توجهات أقل ما يمكن 
أن يقال عنها: إنها طائفية، إضافة إلى أنها جهة 
إرهابية، ولديها باع طويل باستهداف الأقليات 
العرقية والدينية والمذهبية في المناطق التي 
دخــلــت إلــيــهــا، وبـــالـــرغـــم مـــن مـــحـــاولات التلميع 
ــيـــيـــض و»الــــــســــــورنــــــة« الــــتــــي تـــــم تــســلــيــط  ــبـ ــتـ والـ
الضوء عليها في عدد من المواد في قاسيون، 
إلا أنــهــا مـــا زالــــت تــحــمــل هـــذا الــطــابــع الــطــائــفــي. 
اللقاء مع أهالي جبل السماق في إدلب في حد 
ذاتـــه دلــيــل عــلــى الــطــائــفــيــة فــي مــقــاربــة الــنــصــرة، 
وفـــي ذات الــوقــت مــحــاولــة لــصــق طــابــع طائفي 
للطعن في  الشعبية  للحركة  الجديدة  بالموجة 

طابعها الوطني الجامع.
ثالثاً: حــســب كـــل الــمــعــطــيــات والـــمـــؤشـــرات من 
ــــن قـــبـــل الأمــــريــــكــــان أنــفــســهــم،  قـــبـــل الـــنـــصـــرة، ومـ
ــــوم أمــــريــــكــــيــــاً أو فــــــي أحـــســـن  ــدعــ ــ الـــــجـــــولانـــــي مــ
الأحـــــــــــــوال يــــعــــمــــل فــــيــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــحـــهـــم فــي 
سورية، والتي هي بالضد من مصالح سورية 
ــــان  ــكــ ــ ــــريــ ــــن الأمــ ــيـ ــ والــــــســــــوريــــــيــــــن، والــــتــــنــــســــيــــق بـ
والنصرة كان موضع عدد من مواد سابقة في 

الحراك الشعبي لا يريد »سكبة« من فوّال النصرة
تستمر محاولات بعض الشخصيات والجهات إقحام نفسها في الموجة الجديدة 
من الحركة الشعبية، ولكل من أولئك أجنداتهم وأهدافهم من ذلك، والتي يمكن 
استخلاصها من خلال مواقفهم وخلفياتهم خلال السنوات الماضية التي باتت 

معروفة. قد يكون الأكثر وقاحة حتى هذه اللحظة، هو قائد جبهة النصرة، أبو 
محمد الجولاني، الذي ظهر قبل يومين في تسجيل مصوّر جالساً مع مجموعة من 

أهالي جبل السماق في إدلب.

قــاســيــون، وعــلــى أســــاس تــصــريــحــات لــعــدد من 
المسؤولين الأمريكان، وعلى رأسهم المبعوث 
الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري.

لذلك، وعلى الأقل على أساس كل ما ورد، فإن 
أي تــعــاطــف أو مـــديـــح مـــن الـــجـــولانـــي وأمــثــالــه 
ــــراك، وتــــــهــــــدف إلــــى  ــــحــ ــلــ ــ ــة لــ ــمــ ــيــ ــتــ هــــــو تــــهــــمــــة وشــ
تقويضه والطعن فيه وإضعافه والإســـاءة إليه 
والتحريض عليه بالعنف، وتخوينه من خلال 

إرهابية  الطائفي وربــطــه بجهة  الطابع  إعطائه 
ــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك وعـــلـــى أن الـــحـــراك  مــســلــحــة. عــ
ــإن الــــحــــراك  ــ بـــــــريء مــــن الــــجــــولانــــي وأمــــثــــالــــه، فــ
ــيـــوم يــســتــهــدف كـــل أعــــــداء الــشــعــب الـــســـوري،  الـ
والـــجـــولانـــي مـــن أبـــــرز أولـــئـــك الـــذيـــن هـــم الــيــوم 
ــداء الــشــعــب الـــســـوري والــحــراك  لــيــســوا فــقــط أعــ
الـــــجـــــاري، بــــل هــــم تـــمـــامـــاً خـــــــارج ذلـــــك الــــحــــراك، 
وإنهاؤهم هو أحد الاستهدافات الأساسية له...

ما هي رمزية العلمين معاً؟
تناولت مادة للمحرر السياسي لقاسيون في العدد الماضي 

بشكلٍ موسع مسألة العلمين السوريين، ذي النجمتين وذي 
النجمات الثلاث. ويمكن العودة لها عبر الرابط: )معركة 

العلمين غرضها نسف الذاكرة ونسف البلد!(.

https://kassioun.org/politics/item/78419-2023-09-03-19-56-08
https://kassioun.org/politics/item/78419-2023-09-03-19-56-08
https://kassioun.org/politics/item/78419-2023-09-03-19-56-08
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الــــطــــاقــــة  إن زيـــــــــــــــادة تـــــعـــــرفـــــة اســــــتــــــهــــــلاك 
مبرراتها  عــن  النظر  وبــغــض  الكهربائية، 
وذرائــــعــــهــــا، هـــي شــكــل مــبــاشــر لتخفيض 
الدعم على الطاقة الكهربائية، يضاف إلى 
الأشــكــال غير الــمــبــاشــرة فــي ذلـــك، والتي 
تـــبـــدأ بـــآلـــيـــات الــتــقــنــيــن وزيـــــــادة ســاعــاتــهــا، 
وتـــمـــر بــــالاضــــطــــرار لـــلـــجـــوء إلـــــى الـــبـــدائـــل 
للطاقات  بــالــتــرويــج  تنتهي  الــمــكــلــفــة، ولا 
الــــمــــتــــجــــددة عـــلـــى حــــســــاب الــمــســتــهــلــكــيــن، 
وبين كل ذلك تمضي مسيرة الخصخصة 
المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع 

بكل سلاسة!

الزيادة الثانية خلال عامين من 
جيوب المواطنين!

إن الـــتـــعـــرفـــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا قـــبـــل الــــزيــــادة 
ــــلال شــهــر  الأخــــيــــرة كـــانـــت قــــد صــــــدرت خـ
 ،2021/11/1 بـــتـــاريـــخ  لــتــطــبــق   ،2021/10
التعرفة  وقـــد حملت بحينها زيــــادة عــلــى 
بــنــســب كــبــيــرة، أي إن الــتــعــرفــة الــجــديــدة 

هي الثانية خلال عامين!
وبحسب القرار الجديد فقد بقيت تعرفة 

ــزلــــي،  ــنــ ــمــ بــــعــــض شــــــرائــــــح الاســــــتــــــهــــــلاك الــ
حــتــى كــمــيــة اســـتـــهـــلاك 1500 كــيــلــو واط 
)الـــشـــريـــحـــة الـــثـــالـــثـــة(، عــلــى حــالــهــا بـــدون 
تــغــيــيــر، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت تـــعـــرفـــة الـــشـــرائـــح 
المتبقية )الــرابــعــة والــخــامــســة(، لكن ذلك 
ــــن يـــتـــضـــرر مــن  لا يـــعـــنـــي أن الــــمــــواطــــن لـ

التعرفة الجديدة!
ــنــــه أن زيـــــــــــادة تـــعـــرفـــة  فــــمــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ
ــتـــجـــاريـــة  ــاعــــات الـ ــقــــطــ ــــهـــــلاك عــــلــــى الــ ــتـ ــ الاسـ
ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ والــــــخــــــدمــــــيــــــة والـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة والـــــصـ
ــلــــى تـــكـــالـــيـــفـــهـــا،  والــــحــــرفــــيــــة ســـتـــنـــعـــكـــس عــ
إلــى أســعــار منتجاتها  وبالتالي ستضاف 
بالنتيجة من  والتي ستجبى  وخدماتها، 

جيوب المواطنين!

الاستهلاك المنزلي.. مزيد من 
تخفيض الدعم!

الـــجـــدول الــتــالــي يــوضــح الــمــتــغــيــرات على 
ــــي، ونـــســـب  ــزلـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــلاك الـ ــهــ ــ ــتــ ــ تــــعــــرفــــة الاســ
الـــــزيـــــادة الـــســـعـــريـــة فـــيـــهـــا بـــحـــســـب الــــقــــرار 

الجديد:

زيادة تعرفة الكهرباء.. تخفيض للدعم ومزيد من

أصدرت وزارة الكهرباء تعرفتها الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، التي سيعمل بها 
اعتباراً من 2023/9/1، والتي تضمنت زيادة على أسعار الاستهلاك بنسب تتجاوز %500 

لبعض القطاعات والأنشطة، وذلك بحسب القطاعات وشرائح الاستهلاك!

ــنــــه أن وســـطـــي  ــــروغ مــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــا مـــــن الـ ــ ــــمـ ربـ
ــالـــي، فـــي ظل  ــتـــهـــلاك الــمــنــزلــي الـــحـ الاسـ
التردي الكهربائي وواقع تزايد ساعات 
إلــى 1500  لــن يصل  التقنين المجحف، 
كيلو واط خلال الدورة الواحدة، ومع 

ذلك يجدر أن نذكر أن تعرفة 2021/11 
كانت قد تضمنت زيادة على التعرفة في 
حينه ولكل شرائح الاستهلاك وبنسب 

كبيرة، يوضحها الجدول التالي:

ــادة الـــتـــراكـــمـــيـــة  ــ ــــزيــ لــيــتــبــيــن أن نـــســـبـــة الــ
على أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية 

المنزلية خلال عامين كانت على الشكل 
التالي:

ــــادة الـــســـعـــريـــة الــتــراكــمــيــة  ــــزيـ إن نـــســـب الـ
أعــــــــــــلاه هـــــــي شـــــكـــــل مـــــبـــــاشـــــر لـــتـــخـــفـــيـــض 
الــدعــم عــلــى الاســتــهــلاك الــمــنــزلــي للطاقة 
ــــى الــــشــــكــــل غــيــر  ــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، يــــضــــاف إلـ
ــاعــــات الــتــقــنــيــن  الـــمـــبـــاشـــر الـــمـــرتـــبـــط بــــســ
الــمــجــحــفــة، وإلـــــى كـــل الــــذرائــــع الــمــســوقــة 

لزيادتها!
فهل من الممكن غض الطرف عن نسبة 
ــــادة الـــســـعـــريـــة الـــتـــراكـــمـــيـــة أعـــــــلاه، أو  ــــزيـ الـ
الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 

معيشة وخدمات المواطنين؟!

التعرفة لبعض القطاعات 
والأنشطة ارتفعت وسطياً بنسبة 

!%348
ــــرار الــتــعــرفــة الـــجـــديـــد، بــمــا يخص  نـــص قـ
ــــل خــــاصــــة  ــــويـ ــــحـ ــيــــن بـــــمـــــراكـــــز تـ ــتــــركــ ــمــــشــ الــ
مــتــبــايــنــة  زيـــــــــــادات  عـــلـــى  ك.ف،   0,4/20
بحسب غــرض الاستهلاك ولكامل كمية 

الاستهلاك!
والـــجـــدول الــتــالــي يــوضــح نــســبــة الـــزيـــادة 
في التعرفة على الاستهلاك تبعاً للغرض 

والنشاط:

نسبة الزيادةتعرفة 2023/9/ ل.ستعرفة 2021/11/ ل.سالشريحة ك.و.س
-22الأولى/حتى 600

-66الثانية/ حتى 1000

-2020الثالثة/ حتى 1500
122%90200الرابعة/ حتى 2500

200%150450الخامسة/ فوق 2500

نسبة الزيادةتعرفة 2021/11/ ل.ستعرفة 2021/ ل.سالشريحة ك.و.س
100%12الأولى/حتى 600

100%36الثانية/ حتى 1000
233%620الثالثة/ حتى 1500
800%1090الرابعة/ حتى 2500

450%25150الخامسة/ فوق 2500

نسبة الزيادة خلال عامينالشريحة ك.و.س
100%الأولى/حتى 600

100%الثانية/ حتى 1000
233%الثالثة/ حتى 1500
1900%الرابعة/ حتى 2500

1700%الخامسة/ فوق 2500
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 الكوارث على حساب المواطن والإنتاج والاقتصاد الوطني!

أمــا المشتركون على الــتــوتــر 230 ك.ف 
صـــهـــر  لأغـــــــــــــــراض  ك.ف   66 والـــــــتـــــــوتـــــــر 
الكهربائي  الحديد و/أوالــخــردة بالقوس 
والمشتركون على التوترين )66-230( 
ك.ف لأغـــراض درفــلــة الحديد وأغــراض 
صــهــر الــحــديــد و/أوالـــــخـــــردة بــالــتــحــريــض 
ــلــــمــــشــــتــــركــــيــــن عــلــى  الــــكــــهــــربــــائــــي مــــــعــــــاً، ولــ
لأغــــراض  ك.ف   )66-230( الـــتـــوتـــريـــن 
درفـــــــلـــــــة الـــــــحـــــــديـــــــد، ولــــلــــمــــشــــتــــركــــيــــن عـــلـــى 
تــوتــر  أي  أو   4  .0/20-20( الـــتـــوتـــريـــن 
ــانـــوي( ك.ف لأغـــــراض صــهــر الــمــعــادن  ثـ
الـــكـــهـــربـــائـــي  بـــالـــتـــحـــريـــض  الـــــخـــــردة  و/أو 
ــــد والــــمــــبــــانــــي  ــــديـ ــــحـ ولأغـــــــــــــراض درفــــــلــــــة الـ
ــهــــات الـــعـــامـــة.  الإداريـــــــــــة لــــــلــــــوزارات والــــجــ
فقد نص القرار أن تتم محاسبتهم وفق 
قــرارات تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي 

النافذة، دون ذكر المبلغ!
إن وســـطـــي نــســبــة الـــــزيـــــادة الــمــحــســوبــة 
عــلــى الــتــعــرفــة، عــلــى الأنــشــطــة وأغـــــراض 
استجرار الطاقة الكهربائية وفقاً للجدول 
أعــلاه، هو 348%، وهذه النسبة الكبيرة 
زيادةً على تعرفة الاستهلاك الكهربائي، 
هــــي تــخــفــيــض مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــدعــــم لــهــذه 

القطاعات والأنشطة!
ولا شك أن نسبة الــزيــادة هــذه ستشكل 
مبلغاً كبيراً بالمحصلة على كافة الأنشطة 
الــمــبــلــغ  ــــلال كـــــل دورة، وهــــــــذا  ــ أعــــــــلاه خـ
ســــيــــضــــاف إلـــــــى تـــكـــالـــيـــف هـــــــذه الأنـــشـــطـــة 
والقطاعات، والتي ستظهر بشكل مباشر 
على أسعار سلعها وخدماتها المجباة من 

جيوب المواطنين من كل بد كنتيجة!

تصريح رسمي مغاير للواقع 
والوقائع!

ــــة مــيــلــودي إف إم  فـــي حـــديـــث، عــبــر إذاعـ
التعرفة  إثـــر صــــدور  بــتــاريــخ 2023/9/4، 
الــــجــــديــــدة، قـــــال مــــعــــاون وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
لــــــشــــــؤون الـــتـــخـــطـــيـــط مــــــا يـــــلـــــي، »مـــعـــظـــم 
الـــشـــرائـــح ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة تــــتــــراوح بــيــن 
بــاســتــثــنــاء  فـــئـــة،  كــــل  100-250% حـــســـب 
المنزلي دون 1500 كيلواط التي بقيت 
أســعــارهــا كما كــانــت دون تعديل وتعتبر 
رمــزيــة، ومستهلكوها يشكلون 90% من 

إجمالي هذه الشريحة«.
وقال أيضاً، إن »العمل بالتعرفة الجديدة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء بـــــدأ مـــنـــذ أول الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
مــشــيــراً إلـــى أن آخـــر تــعــديــل للتعرفة كــان 
الــتــكــلــفــة  ــاع  ــ ـــفــ ــــى ارتـــ ــ إلـ فـــــي 2021، لافـــــتـــــاً 
ــا دفـــــع لـــلـــرفـــع حــتــى  والـــتـــضـــخـــم الـــكـــبـــيـــر مــ

يستمر تقديم الخدمة«.
وكــذلــك أكـــد أن، »الـــدعـــم لــقــطــاع الــكــهــربــاء 
لا يزال كبيراً في مختلف الشرائح حيث 
تــكــلــفــة الــكــيــلــو بــالــحــد الأدنـــــى 800 لــيــرة، 
وعلى مستوى الاقــتــصــاد الوطني تصل 
1400 لـــيـــرة، بــيــنــمــا أســـعـــاره الــمــبــاعــة أقــل 
الــواقــع  إلــى إمكانية تحسن  بكثير، لافــتــاً 
الــكــهــربــائــي وانـــخـــفـــاض ســـاعـــات الــتــقــنــيــن 
بـــالـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة مــــع دخــــــول الــمــحــطــات 

التي تم تأهيلها بالخدمة«.
إن عــــبــــارة: »الــــدعــــم لـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لا 
يزال كبيراً في مختلف الشرائح« تعتبر 
اعـــتـــرافـــاً رســمــيــاً مـــن مـــعـــاون الـــوزيـــر بــأن 
التعرفة الجديدة هي تخفيض جديد على 

الدعم لهذا القطاع!
أما حديثه حول نسب ارتفاع التعرفة فهو 
يــتــنــاقــض مـــع الأرقــــــام الــمــحــســوبــة أعـــلاه 
بشكل كــلــي، فنسبة الــزيــادة فــي التعرفة 
تجاوزت 500% لبعض القطاعات كما تم 

بيانه!
ــة لــــلاســــتــــهــــلاك الــــمــــنــــزلــــي فــــإن  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
الــــــزيــــــادة الـــتـــراكـــمـــيـــة خــــــلال عـــامـــيـــن عــلــى 
الثالثة، حتى  للشريحة  بالنسبة  التعرفة 
ــــدورة الـــواحـــدة،  1500 كــيــلــواط خـــلال الــ
تجاوزت 200%، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن ســـيـــتـــحـــمـــلـــون  عــــــمــــــوم  أن 
ــــع  ــلـ ــ ــــسـ الــــــــــفــــــــــروقــــــــــات الـــــــســـــــعـــــــريـــــــة عـــــــلـــــــى الـ
والخدمات بنتيجة ارتفاع التكاليف على 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد بسبب 

زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية!
أمـــا الأكــثــر فــجــاجــة فــهــي عــبــارة: »ارتــفــاع 
التكلفة والــتــضــخــم الــكــبــيــر مــا دفـــع للرفع 
حتى يستمر تقديم الخدمة«، وكأن هذه 
الـــخـــدمـــة هــــي مـــنـــة حــكــومــيــة خـــالـــصـــة مــن 
تقدمتها وعلى حسابها، وليست حقاً من 

المفترض أنه مصون للمشتركين فيها!
وبخصوص الوعد حول »تحسن الواقع 
ــــود  ــــوعـ ــــل الـ ــــع كــ الــــكــــهــــربــــائــــي« فـــنـــضـــعـــه مــ

الخلبية الرسمية السابقة!
ــراً عــــن الــتــكــلــفــة الــمــحــســوبــة لــســعــر  ــ ــيـ ــ وأخـ
الــكــلــيــواط بــحــســب حــديــث الــمــعــاون بــأنــه 
800 لــيــرة ويــصــل إلــى 1400 لــيــرة، لعله 
مــن الأجـــدى أن تتم إعـــادة احتسابه بعد 
والتجاري«  »الفني  الفاقد  تكلفة  إسقاط 
الــكــبــيــريــن، والأهــــم بــعــد إســقــاط التكاليف 
الأكبر للنهب والفساد بكامل القطاع من 

هذه التكلفة!

الكارثة لن تقف عند الإنتاج 
والخدمات فقط!

مع كل زيــادة في أسعار حوامل الطاقة، 
بـــحـــال تـــوفـــرت عــبــر الـــمـــســـارب الــرســمــيــة 
الاقتصادية  الأنشطة  تدخل  وبأسعارها، 
ـــادة احـــتـــســـاب تــكــالــيــفــهــا، على  بــــدوامــــة إعـــ
اعتبار أنها تعتبر جزءاً هاماً من مدخلاتها 
ومــســتــلــزمــاتــهــا، وتــشــكــل رقـــمـــا كــبــيــراً في 
تــكــالــيــفــهــا، وهــــــذا الــــرقــــم يـــتـــضـــاعـــف بــحــال 
الاضــــطــــرار لــلــجــوء إلــــى الـــبـــدائـــل الــمــكــلــفــة 
طبعاً، وهــو مــا يجري غــالــبــاً، ســواء عبر 
الــــســــوق الـــــســـــوداء لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
أو مــن خـــلال خــطــوط الــكــهــربــاء المعفاة 
التقنين بأسعارها المحررة، أو عبر  من 
ــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة، الــمــكــلــفــة  مـــشـــاريـــع الــــطــ
وغير الكافية لسد الحاجة عملياً، وصولًا 
إلــــى الأشـــكـــال الــمــســتــجــدة مـــن خصخصة 
الــقــطــاع الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة على 

مستوى التوليد والتوزيع والبيع!

نسب الزيادة 
السعرية 

التراكمية هي 
شكل مباشر 

لتخفيض الدعم 
على الاستهلاك 
المنزلي للطاقة 

يضاف إلى الشكل 
غير المباشر 

المرتبط بساعات 
التقنين وإلى كل 
الذرائع المسوقة 

لزيادتها!

رفع أسعار 
حوامل الطاقة 

ينعكس سلباً 
على الغالبية 
المفقرة في 

البلاد وعلى 
مختلف الأنشطة 
الاقتصادية فيها 

وعلى الإنتاج 
بشكل خاص 

وهو معروف 
ومدرك من قبل 

الحكومة!

ــة مــــــــن قـــبـــل  ــتــــجــ ــنــ فـــــكـــــل ســــلــــعــــة ومـــــــــــــــادة مــ
قــطــاعــات الإنـــتـــاج )الـــزراعـــي- الــصــنــاعــي، 
ــــخـــــاص( ســتــحــمــل حــصــتــهــا مــن  الــــعــــام -الـ
زيــــــــــادة أســـــعـــــار حـــــوامـــــل الــــطــــاقــــة كــنــســبــة 
وتـــنـــاســـب، وبــالــتــالــي ســتــظــهــر عــلــى شكل 

زيادة سعرية عليها!
وكـــــــــــل خـــــــدمـــــــة مــــــقــــــدمــــــة مــــــــن أي نــــشــــاط 
اقتصادي ستزيد تكلفتها وأسعارها كذلك 
الأمــر كنسبة وتناسب مع كل متغير في 

أسعار حوامل الطاقة!
ــلــــك ســـيـــتـــكـــبـــدهـــا الــــمــــواطــــن مــن  وهــــــــذه وتــ
جـــيـــبـــه وعــــلــــى حــــســــاب ضــــــروراتــــــه، حــيــث 
سيضطر بنتيجتها للجوء إلى المزيد من 
إجــــراءات تقليص الاســتــهــلاك، المتقلصة 
سلفاً لحدودها الدنيا، بسبب تدني دخله 
وضــعــف قــدرتــه الــشــرائــيــة، وبــالــتــالــي عدم 
السعرية  المتغيرات  مــواكــبــة  قــدرتــه على 

المستمرة بالارتفاع!
ومع استمرار الوضع على ما هو عليه 
من سياسات تخفيض الدعم المستمرة 
وصـــــــــولًا إلــــــى إنــــهــــائــــه، ومــــــن صـــعـــوبـــات 
ومعيقات مستمرة وماثلة بمواجهة كل 
ما هو منتج في البلاد، ومع الاستمرار 
ــــولًا  بـــســـيـــاســـات الإفــــقــــار الــمــمــنــهــجــة وصـ
إلـــى مــزيــد مـــن الانــخــفــاض فـــي مــعــدلات 
فـــــــإن دورة الإنــــــتــــــاج فــي  الاســـــتـــــهـــــلاك، 
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات ســتــتــقــلــص وتــتــراجــع 
ــــو مــا  ــــى تــــوقــــف بـــعـــضـــهـــا، وهــ وصــــــــولًا إلــ
يــجــري تــبــاعــاً بـــدرجـــات ونــســب مختلفة 
حـــســـب كـــــل قــــطــــاع ونـــــشـــــاط، فـــــي حــلــقــة 

تــدمــيــر تــســتــكــمــل مــهــامــهــا عــلــى مــســتــوى 
كــل بنية الاقــتــصــاد الــوطــنــي بالمحصلة، 
جـــزءاً وكـــلًا، على شكل تسجيل المزيد 
مـــن انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لــلــيــرة، 
ــفــــاعــــات فـــي مــعــدلات  والـــمـــزيـــد مـــن الارتــ
الــتــضــخــم، والــمــزيــد مـــن الارتـــفـــاعـــات في 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر والــــجــــوع، مع 
ــــل الـــظـــواهـــر  ــــع وتـــعـــمـــق كـ ــــوسـ تـــفـــاقـــم وتـ

السلبية والهدامة في المجتمع!

السياسات التدميرية!
إن رفــع أســعــار حــوامــل الــطــاقــة، بمختلف 
على  سلباً  ينعكس  ومسمياتها،  أنــواعــهــا 
الغالبية المفقرة في البلاد، وعلى مختلف 
الأنشطة الاقتصادية فيها، وعلى الإنتاج 
بشكل خاص، وهو معروف ومدرك من 
قبل الحكومة، وسبق أن تم التنبيه منه 

مراراً وتكراراً، لكن بلا فائدة!
فالقائمون على أمــر العباد والــبــلاد، كبار 
الناهبين والفاسدين والنافذين، لا يعنيهم 
ــيـــوبـــهـــم مـــــن أربــــــاح  إلا مـــــا يــــدخــــل إلــــــى جـ
نــهــبــويــة تــضــمــنــهــا الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
المسخّرة لتأمين مصالحهم فقط لا غير!

فــجــمــلــة الــســيــاســات الــظــالــمــة والــتــدمــيــريــة 
ــمــــزيــــد مــن  ــــم ولــــــن تـــنـــتـــج إلا الــ الـــمـــتـــبـــعـــة لـ
الأزمات والكوارث، مع الدفع بها للتفاقم 
والــتــوســع والــتــعــمــق، ولا حــل لأيـــة أزمـــة، 
ولا إنهاء للكارثة المعاشة، إلا من خلال 
إنهاء هذه السياسات جملة وتفصيلًا، مع 

المستفيدين منها!

غرض النشاط والاستهلاك
التعرفة السابقة/

ليرة )بحسب فترات 
الاستهلاك(

التعرفة 
الجديدة/

ليرة
نسبة الزيادة

الصناعية والحرفية والتجارية 
361%100600-160والأغراض الأخرى

السياحية )المطاعم والفنادق 
515%100800-160والمنتجعات والشاليهات الساحلية(

محطات ضخ مياه الشرب ومحطات 
الصرف الصحي والمشافي العامة 

والمنشآت التابعة لمركز الدراسات 
والبحوث العلمية

135-85300%172

الري والإنتاج الزراعي بشقيه )النباتي 
والحيواني( بما فيها منشآت وغرف 

الخزن والتبريد المرخصة لخزن 
المنتجات الحيوانية والنباتية

55-35200%344
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	ǧقاسيون

ــبـــــي أقـــــــل مــن  ــ ــــذهـ اســــتــــمــــر مــــعــــيــــار الــــــــــــدولار الـ
عقدين. فمن ناحية، نما المعروض بالدولار 
ــيـــة  ــــرة. ومــــــــن نـــاحـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــم بــــســــرعــــة كـ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
أخرى، أصبح الوضع الاقتصادي للولايات 
بالاقتصادات  مقارنة  أكثر تواضعاً  المتحدة 
الأخرى التي كانت تتعافى وتتطور بسرعة. 
لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن احتياطيات 
الــذهــب الأمريكية بــدأت فــي التلاشي، وكــان 
هــنــاك عــدد مــن الـــدول الــتــي أرادت استبدال 
»الورقة الخضراء« بالمعدن الأصفر. وآخر 
الذهب الأمريكي مقابل  شخص حصل على 
الـــــــــــــدولار كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي شــــــارل 
ديغول. كان هذا في عام 1965، وحتى في 
لــم يستجب الأمــريــكــيــون لطلبه  ذلــك الحين، 

بشكل كامل. 
ــيــــرة مــن  بـــعـــد ذلـــــك، تـــم طــــوي الــصــفــحــة الأخــ
تـــاريـــخ مــعــيــار الــــــدولار الـــذهـــبـــي. فـــي 15 آب 
الأمـــريـــكـــيـــة  ــة  ــزانــ الــــخــ وزارة  أغـــلـــقـــت   ،1971
قــــرر  عـــــــام 1973،  الـــــــذهـــــــب«. وفـــــــي  »نــــــافــــــذة 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي الــتــخــلــي عـــن أســعــار  صـ
ــلــــدولار  ــادل الــــذهــــب لــ ــ ــعـ ــ ــتـــة وتـ ــابـ ــثـ الــــصــــرف الـ
ــم يـــعـــد مـــعـــيـــار الــــــدولار  ــــذا، لــ ــــهـ ــكــــي. وبـ ــريــ الأمــ

الذهبي موجوداً.

من »بريتون وودز« إلى »نادي 
بيلدربيرغ«

حــدث ارتــبــاك عــام فــي الــعــالــم، حــيــث لــم يكن 

مــن الــواضــح كيفية اســتــبــدال مــعــيــار الــذهــب. 
وقد اقترح الفرنسيون استعادة هذا معيار 
ــاً منها أن الــولايــات  بشكل أو بــآخــر. وإدراكــ
المتحدة كانت خائفة من فقدان احتياطياتها 
من الذهب بسرعة، اقترحت باريس مراجعة 
جــذريــة لــلــســعــر الــرســمــي لــلــذهــب )أو تــعــادل 
ــــرات إلــــى مــســتــوى  الــــذهــــب( ورفـــعـــه ثــــلاث مـ
100 دولار لكل أونصة. وأشار آخرون إلى 
أنه في المؤتمر النقدي والمالي لعام 1944، 
اقترح رئيس الوفد البريطاني، الاقتصادي 
الــشــهــيــر جـــون مــايــنــارد كــيــنــز، وحــــدة نــقــديــة 
فوق وطنية تسمى »بانكور« كعملة عالمية. 

ثم تم رفض الاقتراح الإنجليزي.
فـــي عـــام 1968، قــــررت الــــدول الأعـــضـــاء في 
ــا يــســمــى  ــ ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي إصــــــــدار مـ ــ صـ
ــة لـــــلـــــصـــــنـــــدوق.  ــ ــ ــــاصـ ــ ــــخـ ــ ــــب الـ ــــحــ ــــســ ــــوق الــ ــقــ ــ ــــحــ بــ
وصــدرت الدفعة الأولــى من حقوق السحب 
الــــثــــانــــي 1969. وهـــي  ــانـــــون  ــ الــــخــــاصــــة فـــــي كـ
النموذج الأولــي لنفس فكرة الأمــوال فوق 
التي تحدث عنها جون كينز. كان  الوطنية 
الـــكـــثـــيـــرون واثـــقـــيـــن مـــن أنــــه فـــي ســبــعــيــنــيــات 
ــيـــحـــدث انــــتــــعــــاش قـــوي  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن سـ
بسبب حقوق السحب الخاصة، والتي بدأت 
ــــك، فــي  ــــع ذلــ تــســمــى »الــــذهــــب الـــــورقـــــي«. ومـ
أوائـــــل الــســبــعــيــنــيــات، ظـــل الــحــجــم الإجــمــالــي 
لحقوق السحب الخاصة الصادرة متواضعاً 
ــلــــيــــارات  لـــلـــغـــايـــة - مـــــا يــــزيــــد قـــلـــيـــلا عـــــن 9 مــ

وحدة.
أي  الــــــــــــمــــــــــــال«،  »نــــــخــــــبــــــة  أن  اتــــــــضــــــــح  لـــــــــهـــــــــذا، 

بعد نصف قرن: هكذا بدأ نظام

تم وضع أسس النظام النقدي والمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية في 
المؤتمر الدولي في غابات »بريتون وودز« الأمريكية عام 1944. في هذا المؤتمر، 

صوتت وفود من 44 دولة لصالح معيار الدولار الذهبي الذي اقترحته الولايات 
المتحدة )أي تغطية الدولار بالذهب(. حيث كانت العملة العالمية للمدفوعات 
الدولية للتجارة والاستثمار وتراكم الاحتياطيات الرسمية هي الدولار الأمريكي. 

وحصل الدولار على وضع خاص ليس فقط لأنه كان الوحدة النقدية لأقوى اقتصاد 
في العالم في ذلك الوقت، ولكن يرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن واشنطن 
ضمنت للسلطات النقدية في الدول الأخرى التبادل الحر للدولار مقابل الحصول على 

الذهب من احتياطيات الخزانة الأمريكية. بعبارةٍ أخرى، كان الدولار مدعوماً بكل 
من كتلة السلع التي ينتجها الاقتصاد الأمريكي واحتياطياته من الذهب.

ــــن فـــــــــي مــــجــــلــــس  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ ــــن الــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
ــكـــي، يــعــمــلــون  الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـ
بالفعل على خيار بديل لبنية النظام النقدي 
والمالي الدولي. لكنهم أبقوا كل شيء سرياً 
ــاً. وحـــــدث أول تـــســـرب لــلــمــعــلــومــات فــي  ــامــ تــ
ــــام 1973.  ــيـــع وأوائــــــــل صـــيـــف عـ أواخـــــــر الـــربـ
ــهـــر  ــــات أنــــــــــه فــــــــي شـ ــــومــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــــث ظـــــــهـــــــرت مــ ــيــ ــ حــ
أيـــــار مـــن ذلــــك الـــعـــام فـــي الـــســـويـــد، فـــي بــلــدة 
ــاع الـــســـنـــوي  ــمــ ــتــ ــقــــد الاجــ ــ ســـالـــتـــســـغـــوبـــادن، عُ
لـــنـــادي بــيــلــدربــيــرغ. والـــمـــوقـــع الــــذي تـــم فــيــه 
الحدث هو جزيرة منتجع معزولة مملوكة 
المصرفية   Wallenberg والــنــبــيــرغ  لــعــائــلــة 
بيلدربيرغ هو مجموعة  ونــادي  السويدية. 
غــيــر رســمــيــة تــضــم الــنــخــبــة الــعــالــمــيــة: ممثلي 
تناقش  الــتــي  العالمية  المالية  الأولــيــغــارشــيــة 
ــاد  ــتــــصــ الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــســـيـــاســـة والاقــ
الـــدولـــيـــيـــن، وتـــتـــخـــذ الـــــقـــــرارات الـــمـــنـــاســـبـــة ثــم 
تنفذها بــاســتــخــدام قـــدرات أعــضــائــهــا. ويعمل 
نــــادي بــيــلــدربــيــرغ مــنــذ عــــام 1954، ويــعــتــقــد 
ــــو الــــنــــمــــوذج  ــــادي هـ ــنــ ــ ــيــــرون أن هــــــذا الــ ــثــ ــكــ الــ

الأولي لـ»حكومة عالمية«.

اجتماع أيار 1973 يؤسس لما سيأتي 
لاحقاً

ــاً فـــــي اجــــتــــمــــاع نـــــادي  ــفــ ــيــ ــــاك 84 ضــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
بيلدربيرغ في أيار 1973، معظمهم يمثلون 
ــالـــي والـــمـــصـــرفـــي والـــنـــفـــطـــي. كـــان  ــالـــم الـــمـ ــعـ الـ
ــــاع هــــــو ديـــفـــيـــد  ــمــ ــ ــتــ ــ أهــــــــم شــــخــــصــــيــــة فــــــي الاجــ
روكفلر من بنك تشيس مانهاتن، الذي كان 
يــطــلــق عــلــيــه آنــــــذاك »رئــــيــــس مــجــلــس إدارة 
الـــمـــؤســـســـة الأمـــريـــكـــيـــة«. ومــــن الــشــخــصــيــات 
الــرئــيــســيــة الأخـــــرى فـــي الاجـــتـــمـــاع: روبــــرت 
أندرسون )شركة النفط أتلانتيك ريتشفيلد 
ــلـــــورد غــريــنــهــيــل )شــــركــــة الــنــفــط  ــ أويـــــــل(، والـ
ــــك رول  بــريــتــيــش بـــتـــرولـــيـــوم(، والـــســـيـــر إريـ
)شــركــة S. J. Warburg(، وجـــورج بــول 
ووالـــتـــر   ،)Lehman Brothers )شـــركـــة 
لــيــفــي )شــــركــــة ســـتـــانـــدرد أويـــــــل(. ومــــن بــيــن 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـــرئـــيـــســـيـــة، يــنــبــغــي 

أن نــذكــر أيــضــاً زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، الــذي 
تـــم تــعــيــيــنــه فـــي عـــام 1977 مــســتــشــاراً لــلأمــن 
الــقــومــي لــرئــيــس الــولايــات الــمــتــحــدة، جيمي 

كارتر.
تم إعداد جدول أعمال نادي بيلدربيرغ في 
عــــام 1973 مـــن جـــانـــب الــســيــاســي الأمــريــكــي 
الــــمــــخــــضــــرم روبــــــــــــرت دي مـــــــورفـــــــي. وهــــــذا 
الأخــيــر هــو ذاتـــه مــورفــي الـــذي قــام فــي عــام 
فــي  الأمـــــريـــــكـــــي  الــــقــــنــــصــــل  بـــصـــفـــتـــه   -  1922
مــــيــــونــــيــــخ- بـــمـــلاحـــظـــة الــــســــيــــاســــي الألــــمــــانــــي 
غير المعروف آنذاك، أدولف هتلر، وأرسل 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــى وزارة  إلــ رســــائــــل 
ــتـــمـــام بـــهـــذا »الـــســـيـــاســـي  ــيـــات بـــالاهـ مــــع تـــوصـ

الطموح الواعد«.
المذكور، كان  نــادي بيلدربيرغ  في اجتماع 
ــتـــر  ــيـــســـي هــــو والـ ــكــــي الـــرئـ ــتـــحـــدث الأمــــريــ الـــمـ
ــان  ــ ــــة ســـــتـــــانـــــدرد أويــــــــــل. وكــ ــــركـ ــــن شـ لــــيــــفــــي مــ
ــابـــه هــــو أن الــــوضــــع فــــي ســـوق  جــــوهــــر خـــطـ
ــــادة  الــــذهــــب الأســــــــود الـــعـــالـــمـــي يــــؤكــــد أن زيــ
أســعــار الــنــفــط فــي المستقبل الــقــريــب أمـــر لا 
مفر منه. ولم تكن المناقشات حول ارتفاع 
أســـعـــار الـــنـــفـــط فـــي نـــــادي بـــيـــلـــدربـــيـــرغ تـــدور 
حــول كيفية منع هــذا الارتــفــاع، ولــكــن حول 
ــا فــــي ذلـــــك كــيــفــيــة  كـــيـــفـــيـــة الاســــتــــعــــداد لـــــه. بـــمـ
ــالــــي الـــعـــالـــمـــي  ــمــ تـــكـــيـــيـــف الــــنــــظــــام الــــنــــقــــدي والــ
مــع الــحــقــائــق الــجــديــدة. وقـــد صــيــغــت مــبــادئ 
ــقـــادة الأعــــمــــال الــنــفــطــيــة  تــوجــيــهــيــة رئــيــســيــة لـ
الاســــتــــعــــداد  أولًا،  ــيــــة:  ــمــ ــالــ ــعــ الــ ــيــــة  والــــمــــصــــرفــ
لــلــزيــادة الــحــادة الــمــقــبــلــة فــي عــائــدات النفط 
تخصيص  وثانياً،  »الصحيح«،  وتخصيصها 
هــــــــذه الإيــــــــــــــــرادات عــــلــــى شــــكــــل قـــــــــروض فـــي 

العالمي. الاقتصاد 
ــــم يـــكـــن مــن  ومــــــن تـــســـريـــبـــات الــــمــــعــــلــــومــــات، لـ
الـــــواضـــــح تــــمــــامــــاً مــــا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون ســبــب 
الزيادة المتوقعة في أسعار الذهب الأسود. 
ــبــــح كـــــل شـــيء  ــهــــر أصــ ــكــــن بـــعـــد بـــضـــعـــة أشــ ولــ
ــــام 1973، انـــدلـــعـــت  ــاً. فــــي خــــريــــف عــ ــ ــــحــ واضــ
أزمة الطاقة في العالم والتي كانت من صنع 
الإنسان. ثم تمكنت »مجموعة روكفلر« من 

في أوائل 
السبعينيات ظل 
الحجم الإجمالي 
لحقوق السحب 
الخاصة الصادرة 

متواضعاً للغاية 
- ما يزيد قليلا 
عن 9 مليارات 

وحدة
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إحداث زيادة بمقدار أربعة أضعاف في سعر 
الـــذهـــب الأســــــود حـــرفـــيـــاً فـــي غـــضـــون بــضــعــة 
أشــــهــــر. وكــــانــــت الـــشـــخـــصـــيـــة الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة فــي 
المتعلقة بالنفط والعملة هي  العمليات  هذه 
هنري كيسنجر، وهو السياسي المحمي من 
عائلة روكفلر. يشار إلى أنه في هذا الوقت 
كانت فضيحة تسمى »ووتــرغــيــت« تكتسب 
زخــمــاً فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــوجــهــة ضد 
رئيس البلاد آنذاك ريتشارد نيكسون. ولم 
يعد لدى الرئيس الوقت للتعامل مع قضايا 
انتقلت  لهذا،  الأمريكية.  الخارجية  السياسة 
المجال بحكم الأمــر  مقاليد السلطة فــي هــذا 
الـــواقـــع بــالــكــامــل إلــــى أيــــدي كــيــســنــجــر، الـــذي 
وجــد نفسه في ذلــك الوقت يشغل منصبين 
مــهــمــيــن فــي وقـــت واحـــد - وزيـــر الــخــارجــيــة 

ومستشار الأمن القومي الرئاسي.

درس في اختراع صدمة غير موجودة 
أساساً

تمكن كيسنجر، تحت التوجيه العام لمعلمه 
الرئيسي، ديفيد روكفلر، من إعداد وإجراء 
ــتـــوبـــر  خــــطــــة بـــــارعـــــة عــــنــــوانــــهــــا هـــــو حــــــرب أكـ
1973. في الوثائق المنشورة اليوم، يوجد 
كلام كثير حول كيف استطاع كسينجر أن 
يحرّض على هذه الحرب باحتراف شديد، 
قـــاد إلـــى الــتــســبــب بـــ»صــدمــة« ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط الـــتـــي تـــم الــتــخــطــيــط لــهــا فـــي اجــتــمــاع 

نادي بيلدربيرغ المذكور سابقاً.
ــيـــة، كـــــان ســـبـــب ارتـــفـــاع  ــمـ مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــرسـ
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط هـــــو الــــحــــظــــر الـــنـــفـــطـــي الـــــذي 
فـــــــرضـــــــه مــــــــــصــــــــــدّرو الــــــــذهــــــــب الأســــــــــــــــود عـــلـــى 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــــعــــض دول أوروبــــــا 
الأول(  الــــــمــــــقــــــام  فــــــــي  )هـــــــولـــــــنـــــــدا  ــــة  ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
بــصــفــتــهــم شـــركـــاء مـــع »إســـرائـــيـــل«. وفـــي 16 
تشرين الأول 1973، أعلنت دول أوبــك في 
اجتماعها في فيينا أنها سترفع سعر النفط 
للبرميل.  دولار   5,11 إلـــى  دولار   3,01 مــن 
وهــذا يعني زيــادة في الأسعار بنسبة %70 

بضربة واحدة. 

ــــت الــــســــعــــوديــــة  ــنـ ــ ــلـ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـ
والكويت والعراق وليبيا والإمــارات وقطر 
والــجــزائــر فــي الــيــوم الــتــالــي أنــهــا ستخفض 
ــفــــط بـــنـــســـبـــة 5% فــي  ــنــ ــتــــويــــات إنـــــتـــــاج الــ مــــســ
شــهــر تــشــريــن الأول مـــقـــارنـــة بــشــهــر أيـــلـــول. 
ــعـــد ذلـــــك ســـــوف يــقــلــلــونــه بــنــســبــة 5% كــل  وبـ
شهر. ولن ينتهي هذا الانخفاض إلا عندما 
المحتلة.  الأراضــي  من  »إسرائيل«  تنسحب 
العام، تضاعفت أسعار الذهب  بحلول نهاية 
الأســـــــــود أربــــــــع مـــــــــرات! ووجــــــــد الـــمـــنـــظـــمـــون 
ــفـــــط - الـــــــدوائـــــــر  ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ الــــحــــقــــيــــقــــيــــون لـ
الأنجلوأمريكية - أنفسهم في الظل، وتدفق 
رد الـــفـــعـــل الـــغـــاضـــب لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى 

الدول العربية المنتجة للنفط. 
بــيــن عــامــي فـــي 1974 و1975، عـــزز هــنــري 
كــيــســنــجــر الـــنـــجـــاح الـــــذي تــحــقــق فـــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة مـــن عـــام 1973 )فـــي شــكــل ارتــفــاع 
أسعار الذهب الأسود(، حيث أجرى سلسلة 
مــن الــمــفــاوضــات مــع قـــادة دول أوبـــك حــول 
مسألة الانتقال الكامل إلى مدفوعات النفط 
الموردة بالدولار. وهذا من شأنه أن يسمح 
بالحفاظ على مستوى عال من الطلب على 
الـــــــدولارات الــتــي بــــدأت »الــمــطــبــعــة« الــتــابــعــة 
ــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي  ــفـ لــمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
بــطــبــاعــتــهــا. وكـــانـــت الـــدولـــة الأولـــــى فـــي هــذه 

القائمة هي المملكة العربية السعودية. 
الــــعــــلاقــــات  تـــــاريـــــخ  ــــر أن  ــــذكـ نـ ــا يــــجــــب أن  ــنــ هــ
ــــدأ خـــلال  الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــوطـــيـــدة بـ
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة. فـــي ذلــــك الــحــيــن، 
ــتــــودد« إلــــى شــيــوخ  بــــدأت واشــنــطــن فـــي »الــ
ومــلــوك الــســعــوديــة. وكــان الــدافــع وراء مثل 
ــاً: الـــوصـــول  ــ ــــحـ ــــذه الـــعـــلاقـــة الـــوطـــيـــدة واضـ هـ
إلــى ثـــروات الــنــفــط فــي شــبــه الــجــزيــرة هــذه. 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، فــي شــبــاط 1945، 
ــلــــت،  حـــيـــن الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي روزفــ
عـــائـــداً مــن مــؤتــمــر يــالــطــا، بــالــمــلــك الــســعــودي 
الــطــراد الأمــريــكــي كوينسي. وفي  على متن 
هــذا الاجــتــمــاع، تلقى روزفــلــت ضــمــانــات من 
إلى  لــلــوصــول  الأمريكية  للشركات  الــريــاض 

»البترودولار« وهكذا يموت اليوم

السعودية،  العربية  للمملكة  النفطية  الثروة 
ــيـــدات بــحــمــايــة  وتـــلـــقـــى الـــمـــلـــك الـــســـعـــودي تـــأكـ
ــــطـــــن. وهــــــكــــــذا، فـــــي نـــهـــايـــة  ــنـ ــ خــــاصــــة مـــــن واشـ
الــحــرب، »ســلــبــت« واشــنــطــن لــنــدن الأراضـــي 
التي كانت تقليدياً في مجال نفوذ الأخيرة.

اللمسات الأخيرة على تشييد 
»البترودولار«

تــمــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة كــيــســنــجــر مـــن إقــنــاع 
ــنــــطــــن ســـتـــكـــون  الـــمـــلـــك الــــســــعــــودي بــــــأن واشــ
الــريــاض بسخاء  الجميل«  قـــادرة على »رد 
لــمــوافــقــتــهــا عـــلـــى اســـتـــخـــدام الـــــــدولار بــنــســبــة 
أولًا،  الأســــــــــود.  ــــب  ــــذهـ الـ ــارة  ــ ــــجـ تـ ــــي  فـ  %100
ســتــزود واشــنــطــن الـــريـــاض بــالأســلــحــة، مما 
سيسمح للسعودية بأن تصبح الدولة الأكثر 
تأثيراً في الشرقين »الأدنى« و»الأوسط«. 
لن  أن »إسرائيل«  ثانياً، ستضمن واشنطن 
تــمــنــع الـــســـعـــوديـــيـــن مـــن زيــــــادة نـــفـــوذهـــم فــي 

المنطقة. 
وهــكــذا ظــهــر تــحــالــف مــســتــقــر بــيــن الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة والـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة. 
وأعــــقــــبــــت الـــــريـــــاض زيـــــــــارات كــيــســنــجــر إلـــى 
عواصم الدول الأخرى المنتجة للنفط. في 
بـــعـــض الأحــــيــــان مــــع الـــــوعـــــود، وأحــــيــــانــــاً مــع 
المكر، تمكن وزيــر  التهديدات، وأحــيــانــاً مــع 
الخارجية من إقناع جميع قادة دول أوبك 
بالحاجة إلى التحول إلى استخدام الدولار 
حـــصـــريـــاً. ومـــع ذلــــك، أقــنــع كــيــســنــجــر هـــؤلاء 
ــادة لــــيــــس فــــقــــط بــــالــــتــــحــــول إلــــــى الـــعـــمـــلـــة  ــ ــقــ ــ الــ
الــخــضــراء، ولــكــن أيــضــاً بـــإرســـال الــــدولارات 
التي يتلقوها إلى البنوك الغربية، الأمريكية 
في المقام الأول. وادعــى أن هــذا من شأنه 
أن ينظم تداول دولارات النفط. وبالتالي، 
ســتــقــدم الــبــنــوك قـــروضـــاً لــتــلــك الــبــلــدان الــتــي 
لــيــس لــديــهــا مـــا يــكــفــي مـــن الــعــمــلــة الــخــضــراء 

لاستيراد الذهب الأسود.
لــــذلــــك، بـــحـــلـــول مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
العشرين. ولد البترودولار. كان والده هو 
هـــنـــري كــيــســنــجــر )الــــــذي لا يـــــزال عـــلـــى قــيــد 

الحياة اليوم، وقد بلغ من العمر 100 عام(. 
ــــذا الـــعـــمـــل الــتــحــضــيــري  ــقـــط بـــعـــد تــنــفــيــذ هـ وفـ
في كانون الثاني 1976، عقد مؤتمر نقدي 
ــالـــي دولـــــي فـــي كــيــنــغــســتــون )جـــامـــايـــكـــا(.  ومـ
وفــي هــذا الاجتماع، قــررت الــدول الأعضاء 
في صندوق النقد الدولي إلغاء معيار الذهب 
البترودولار.  بمعيار  واستبداله  والــدولار، 
تــــم طـــــرد الــــذهــــب مــــن عـــالـــم الــــمــــال، وأصـــبـــح 
ــتـــكـــاراً مــطــلــقــاً لــلــنــظــام  الــــــدولار الأمـــريـــكـــي احـ
ــــرب. وإذا  ــغـ ــ ــلـ ــ ــــدي والـــــمـــــالـــــي الـــــــدولـــــــي لـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــام 1944 كــدعــم  تـــم اســـتـــخـــدام الـــذهـــب فـــي عــ
لــلــدولار الأمــريــكــي، فــقــد تــم اســتــدعــاء النفط 

الآن ليصبح هو الداعم.

النهايات اليوم.. وتغير موقف 
النفط منتجي 

أحـــــــــــــداث درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة تــــــحــــــدث فـــــــي الــــعــــالــــم 
ــنــــقــــدي والـــمـــالـــي  ــنــــظــــام الــ الـــــيـــــوم. ويـــشـــهـــد الــ
ــيــــرة. حـــيـــث يــفــقــد  لــــلــــبــــتــــرودولار أزمـــــــة خــــطــ
ــــدولار الأمــريــكــي جــاذبــيــتــه حــتــى بــالــنــســبــة  الـ
لواشنطن.  حليفة  تعتبر  التي  الــبــلــدان  لتلك 
لـــذا، فـــإن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــاً لــ ــلـــيـــديـ ــانــــت حـــلـــيـــفـــاً تـــقـ كــ
وباعت نفطها مقابل الــدولار لما يقرب من 
نــصــف قــــرن، لــم تــعــد تــظــهــر نــفــس الاحــتــرام 
لواشنطن أو الدولار الأمريكي. بل أكثر من 
إلــى إمكانية  ذلــك، تلمح بين الحين والآخــر 
ــلــــيــــة لـــــلـــــدول،  بــــيــــع الــــنــــفــــط بــــالــــعــــمــــلات الــــمــــحــ
وبــشــكــل خـــاص الــيــوان الــصــيــنــي. وبــالــتــالــي، 
للغاية يختمر في تصميم  ثمة صدع خطير 

البترودولار.  نظام 
حتى الآن، لم يثر صندوق النقد الدولي ولا 
واشــنــطــن ولا أي شــخــص آخــــر فـــي الــغــرب 
رسمياً مسألة مــا الــذي يمكن أن يحل محل 
نــظــام الــــدولار الــحــالــي. لــكــن مــا نـــراه هــو أن 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، يــضــطــر  كــســيــنــجــر، ثـــعـــلـــب الــ
وهــــو فـــي نـــهـــايـــات عـــمـــره أن يـــذهـــب لــلــصــيــن 
مــســتــجــديــاً بـــحـــث مــصــيــر الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي 

وإيجاد حلول وسط.

يشهد النظام 
النقدي والمالي 

للبترودولار 
أزمة خطيرة. 

حيث يفقد 
الدولار الأمريكي 

جاذبيته حتى 
بالنسبة للدول 

الحليفة 
لواشنطن

في 1973، أعلنت أوبك أنها سترفع سعر النفط من 
3,01 دولار إلــى 5,11 دولار لــلــبــرمــيــل. وهــذا يعني 
زيادة في الأسعار بنسبة 70% بضربة واحدة

%70

إدراكاً منهــا أن واشــنطن خائفــة مــن فقــدان الذهــب، اقترحــت 
باريــس مراجعــة للســعر الرســمي للذهــب )أو تعــادل الذهــب( 
ورفعــه ثــلاث مــرات إلــى مســتوى 100 دولار لــكل أونصــة

$100

الــدولار  معيــار  تاريــخ  مــن  الأخيــرة  الصفحــة  طــوي  تــم 
الذهبــي. فــي 15 آب 1971، حيــث أغلقــت وزارة الخزانــة 
الذهــب«. »نافــذة  الأمريكيــة 

1971
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فـــي الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن حــقــقــت كـــوبـــا إنـــجـــازات 
مهمّة فــي بــنــاء مجتمع أكــثــر اســتــدامــة، ويرجع 
ذلك جزئياً إلى العقبات العديدة التي تواجهها. 
كانت هذه النجاحات نتيجة للجهود والابتكار 
وريــادة الأعمال من جميع مستويات المجتمع 
الكوبي، من الحملات التي تقودها الدولة إلى 
المنظمة  والمجتمعات  والــشــركــات  الــتــعــاونــيــات 

والأفراد.
كانت كوبا في سياق نــدرة الوقود الأحفوري 
رائــــــــــدة فـــــي أشـــــكـــــال مـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــوفـــيـــر الــــطــــاقــــة، 
وإنتاج الطاقة البديلة. ولولا الحصار، لكان من 
الــمــمــكــن أن تــســتــورد كــوبــا الــنــفــط بــســهــولــة من 
الــولايــات الــمــتــحــدة، فــضــلًا عــن منتجين آخرين 
قريبين جغرافياً. ومــع ذلــك فــإنّ الشحن مُقيّد: 
فلا تستطيع الناقلات وسفن الشحن الوصول 
إلـــى الــمــوانــئ الأمــريــكــيــة إن هــي وقــفــت ورســت 
ــقـــوط الاتـــحـــاد  ــــي الـــفـــتـــرة بـــيـــن سـ فــــي كــــوبــــا. وفـ
ــلــــي،  ــنــــزويــ ــفــ ــلــــيــــف الــ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي وظــــــهــــــور الــــحــ
ــــان عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوبـــي أن يــتــعــلّــم كــيــفــيــة  كـ
الــعــمــل بــالــقــلــيــل مـــن الــنــفــط. وحـــتّـــى بــعــد الــثــورة 
ــنـــزويـــلا، فــبــســبــب الــعــقــوبــات  الــبــولــيــفــاريــة فـــي فـ
الأمريكية على فنزويلا والأزمة الاقتصادية، ما 
صعّب على كوبا استيراد ما يكفيها من النفط. 
ــا، ومـــؤخـــراً  ــيــ تـــســـتـــورد حـــالـــيـــاً نــفــطــهــا مـــن روســ
من المكسيك، لكنّها تدفع أثماناً مرتفعة مقابله 

كونها خاضعة للحظر الأمريكي.
ــــم أنّ كـــوبـــا نــفــســهــا مــنــتــجــة لــلــنــفــط والـــغـــاز،  ورغـ
إلّا أنّــهــا تــنــتــج فــقــط 38 ألـــف بــرمــيــل مــن النفط 
يومياً، بينما تستهلك 156 ألــف برميل. كما أنّ 
تكرير النفط الــخــام أمــر شــديــد الصعوبة بسب 
الــجــزيــرة الكوبية  العقوبات الأمــريــكــيــة. كما أنّ 

هي واحدة من العديد من الدول الأكثر تضرراً 
ــنــــاخ. لــــهــــذه الأســـــبـــــاب ولأســــبــــاب  ــمــ ــيّـــر الــ مــــن تـــغـ
أخرى غيرها باتت الاستدامة الاقتصادية على 

رأس جدول أعمال هافانا لسنوات طويلة.
تُظهر بيانات جامعة ليدز، والصندوق العالمي 
للحياة البرية، وشبكة البصمة العالمية، ومؤشر 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، بــــأنّ كــوبــا مـــن بــيــن الـــدول 
الـــرائـــدة فــي ســـدّ الــفــجــوة بــيــن التنمية البشرية 
والاســـتـــدامـــة. قــالــت شبكة »الــبــصــمــة الــعــالــمــيــة«: 
إنّ ثمانية بلدان فقط هي التي استوفت الحدّ 
الأدنى من معايير التنمية المستدامة، من بينها 
كوبا. كمثال، قامت كوبا في حملة عام 2006، 
ــر، بـــتـــغـــيـــيـــر 9 مــلايــيــن  ــ ــهـ ــ وعــــلــــى مــــــــدار ســــتّــــة أشـ
مــصــبــاح كــهــربــائــي مــتــوهــج مــجــانــاً إلـــى مصابيح 
ــلــــورســــنــــت مــــدمــــجــــة. تـــعـــتـــبـــر الإضــــــــــــاءة بــفــتــيــل  فــ
التنغستين أقلّ كفاءة. ينتج المصباح الكهربائي 
15 لــومــن لكل واط مــن الــطــاقــة المدخلة مقابل 
50 إلى 100 للفلورسنت. كما أنّ له عمراً أطول 
بعشر مرات. وقد عُرضت على الكوبيين أجهزة 
الطاقة،  الثمن وأكثر كفاءة في مجال  مدعومة 
بما في ذلك ما يقرب من مليوني ثلاجة، وأكثر 
مـــن مــلــيــون مـــروحـــة، و182 ألـــف مــكــيّــف هـــواء، 

و260 ألف مضخة مياه.
كـــمـــا تُـــظـــهـــر دراســـــــــة بـــيـــن أكـــاديـــمـــيـــيـــن كــوبــيــيــن 
ــأنّ اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء الــمــنــزلــي  ــ وأمـــريـــكـــيـــيـــن بــ
ارتــفــع بنسبة 142% بــيــن عــامــي 1990 و2014، 
وإجــمــالــي تــولــيــد الــكــهــربــاء بــنــســبــة 29%، وذلـــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض إجــمــالــي الانــبــعــاثــات 
مــــن ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون بــنــســبــة 14%. وقـــد 
أجريت الدراسة باستخدام بيانات وكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة، والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة لــلأمــم الــمــتــحــدة 
ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة ومــنــطــقــة الـــكـــاريـــبـــي. ورغــــم  ــكـ لأمـــريـ
أنّــه لا يــزال إنــتــاج الكهرباء مــن مــصــادر الطاقة 
الــــمــــتــــجــــددة ضـــئـــيـــلًا لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث يـــبـــلـــغ %4,5 

حتّى الغرب يريد تعلّم اقتصاد الاستدامة من كوبا!

حتّى الإعلام الغربي عندما يبحث عن تجارب ناجحة، يبدو بأنّه مضطرّ للابتعاد عن الغرب، وهذا كان حال 
مجلّة فوربس Forbes الأمريكية الشهيرة التي نشرت مقالًا بعنوان: »هل يمكننا أن نتعلّم من ثورة كوبا 

المستدامة؟« لاستعراض ما يتمنون لو أنّه يتمّ في الولايات المتحدة أو بريطانيا. إليكم أبرز ما جاء في المقال 
الذي يتحدث عن تجربة الكوبيين في الاقتصاد والاستدامة، والتي جعلتهم منيعين ضدّ العقوبات الأمريكية 

المفروضة عليهم منذ نجاح ثورتهم في 1959:

مـــن الــشــبــكــة الــوطــنــيــة، ولا يــــزال الــنــفــط والــغــاز 
يشكلان الجزء الأكبر من توليد الطاقة، فالأمر 
ــيّـــة فــــي حـــالـــة كــــوبــــا، هــو  الــــــذي يـــعـــدّ الأكــــثــــر أهـــمـ
تحقيق النتائج المستدامة عبر كفاءة استخدام 
الطاقة. على سبيل المثال: لا تحتاج سخانات 
الــمــيــاه الشمسية إلـــى كــهــربــاء، كــمــا أنّ الــزراعــة 
تقلل الطلب على وسائل النقل والتبريد. لا يزال 
هناك العديد من التحديات، وكوبا متخلفة حالياً 
عــن جــدولــهــا الــزمــنــي الــخــاص بــهــا نــحــو الــمــزيــد 
من إنتاج الطاقة المتجددة. وفي هذه المرحلة، 
حددت الحكومة هدفاً بنسبة 24% لعام 2030.

ماذا لو؟
دعــونــا نتخيّل، لــو فعلنا مــا فعله الكوبيون في 
مكان آخــر. كمثال، أبــرزت كليّة لندن للاقتصاد 
ــــر فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة اســتــخــدمــت  بــــأنّ »الأسـ
طاقة أقــل بنحو 30% في عــام 2017 عمّا كانت 
ــــع ذلــــــك إلــــــى حـــدّ  ــــرجـ عـــلـــيـــه فـــــي عــــــام 1970، ويـ
كــبــيــر إلـــى ســيــاســات كــفــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة«. 
أشــار التقرير أيضاً إلى انتقادات للتدابير التي 
تــمّ اتــخــاذهــا بشكل فــاتــر. لــدى البلدين ظــروف 
مختلفة، ومع ذلك يقدم التقرير لمحة عن تأثير 
كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة. مــــاذا لـــو تــــمّ الالـــتـــزام 

بجديّة بهذه التدابير؟
ــعــت كـــوبـــا زراعــــــة الأغــــذيــــة مــحــلــيــاً، بما  كــمــا شــجّ
فــــي ذلـــــك فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة. شـــمـــل ذلـــك 
الــمــزارعــيــن مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص والــتــعــاونــيــات 
والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة. أدى ذلـــــك إلـــى 
ــتــــاج  ـــة الـــعـــضـــويـــة وتــــقــــريــــب الإنــ ــ ــــزراعـ ارتـــــفـــــاع الــ
والاستهلاك من بعضهما البعض. ويتعلّم صغار 
الــمــزارعــيــن مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم الــنــامــي من 
الأساليب التي تــمّ تطويرها في هــذه الجزيرة 
الــكــاريــبــيــة. وقــد يــبــدو هــذا ذا أهمية ضئيلة في 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أو أوروبـــــــــا، ولـــكـــن عــمــلــهــم  الـــــولايـ
يشكل أهمية بالغة فــي إطــعــام وتوظيف مئات 

الملايين من البلدان النامية.
وفــــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع، نـــشـــر الــــصــــنــــدوق الـــعـــالـــمـــي 
لــلــطــبــيــعــة أيـــضـــاً تـــقـــاريـــر مــخــتــلــفــة حــــول جــوانــب 
مختلفة من حماية البيئة في كوبا. تعدّ هافانا 
موطناً لمليوني نسمة، كما أنّها مليئة بالمزارع 
الــحــضــريــة. تــنــتــج هــافــانــا مــا بــيــن 45 إلـــى %100 

من الخضراوات الطازجة في البلاد »تقديرات 
ســــنــــويــــة مـــخـــتـــلـــفـــة«، ومـــــــا يــــصــــل إلـــــــى 20% مــن 
ــيــــة. يـــرجـــع  ــنــ ــــة الــــطــــازجــــة الــــوطــ ــــذيــ ــالــــي الأغــ ــمــ إجــ
التباين الكبير إلــى الأحـــداث الجوية والأســعــار 
ــــواردات. ويــقــدّر الخبير الاقــتــصــادي  وتــوافــر الــ
سينان كونت أنّ »أكثر من 35 ألف هكتار من 
الأراضـــــي تُــســتــخــدم فــي الـــزراعـــة الــحــضــريــة في 

هافانا«.
كــــمــــا أنّ الـــكـــوبـــيـــيـــن أســـــيـــــاد فـــــي الابـــــتـــــكـــــار، فــي 
ــــلاح وإعــــــادة تـــدويـــر كــلّ  ــــادة اســـتـــخـــدام وإصــ إعــ
ما يمكنهم الحصول عليه من الــــواردات. يتأثر 
الإنــتــاج الــكــوبــي بــالــعــقــوبــات بشكل رئــيــســي، ما 
ــادرة عــلــى إنــشــاء قــطّــاع  يعني بـــأنّ كــوبــا غــيــر قــ
تصنيعي قوي. يثبت هذا وجود إمكانات مهمّة 
لــــدى كـــوبـــا، خـــاصـــة أنّ الــكــثــيــر مـــن الابـــتـــكـــارات 
التي تحدث اليوم تأتي بسبب المشقّة، وليس 
الــتــفــكــيــر الـــتـــنـــمـــوي الــــحــــر غـــيـــر الـــمـــمـــكـــن بــســبــب 

العقوبات.
مـــاذا لــو قمنا بـــدلًا مــن إجــبــارنــا عــلــى أن نكون 
ــــي جــمــيــع  أكــــثــــر اســــتــــدامــــة بـــتـــحـــفـــيـــز الابــــتــــكــــار فـ
ــالــــم؟ هــــل يــمــكــنــنــا أن نــــأخــــذ الأفــــكــــار  ــعــ أنــــحــــاء الــ
ــا فــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف؟ فــــي كـــوبـــا فــضّــلــوا  ــهــ ذاتــ
الــطــاقــة الشمسية نــظــراً لــمــنــاخــهــم، مــن الألــــواح 
ــاه. فـــــــي أمـــــــاكـــــــن أخـــــــرى  ــ ــ إلــــــــــى ســــــخــــــانــــــات الـــــــمـــــــيـ
ستكون الــطــاقــة الــحــراريــة الأرضــيــة، أو الطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة، أو الــنــوويــة، أو الــهــيــدروجــيــنــيــة، 
ــــظـــــف والأكــــثــــر  ــــي الـــطـــريـــقـــة الأنـ أو غــــيــــرهــــا.. هـ
فعالية من حيث التكلفة. وبالمثل، هناك طرق 
ــثـــل: اســـتـــخـــدام طـــرق  لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــطـــاقـــة، مـ
الــبــنــاء لــلــتــبــريــد، بــيــنــمــا فـــي أمـــاكـــن أخــــرى يجب 
عــلــى الــمــهــنــدســيــن الــمــعــمــاريــيــن مــتــابــعــة الـــعـــزل. 
هــــل يــمــكــنــنــا أن نـــتـــصـــور الابــــتــــكــــارات الـــتـــي قــد 
نحصل عليها بإلهامٍ من الكوبيين، والــدروس 
التي لا يمكننا تجاهلها من تجاربهم؟ اقتصاد 
الاســتــدامــة الــكــوبــي هــو الــتــجــربــة الــتــي حصلوا 
عـــلـــيـــهـــا بـــــدافـــــع الـــــــضـــــــرورة، والـــــتـــــي يــــجــــب عــلــى 

الجميع تبنيها.

بتصرّف عن:  	
 Can We Learn From Cuba’s

?Sustainable Revolution

تعدّ هافانا موطناً 
لمليوني نسمة كما 
أنّها مليئة بالمزارع 

الحضرية تنتج هافانا 
ما بين 45 إلى ٪100 

من الخضراوات 
الطازجة في البلاد

شؤون اقتصادية
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ــقـــد جــــــاء هــــــذا الـــــقـــــرار بـــمـــثـــابـــة تــدخــل  فـ
»إيــجــابــي« رســمــي لتشجيع الــعــزوف 
عـــــــــن الـــــــــــــــــــزواج وتـــــطـــــفـــــيـــــش الـــــشـــــبـــــاب 
ــا أشـــــــــارت بــعــض  ــمـ ــيـــه، كـ ــلـ الـــمـــقـــبـــلـــيـــن عـ
عبر  والــمــســتــاءة  المتهكمة  التعليقات 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الــتــي 

سنستعرض بعضها:
يــا خــيــي حـــاج تــرفــعــوا والله الــمــواطــن 

رفع العشرة!
يـــعـــنـــي إذا مـــــا كـــــــان مــــعــــو مـــــــرض رح 

يموت سخونة أو جلطة!
بنجاح كبير تم رفع سن المراهقة لل 
50 سنة بسورية، حتى الشب يكون 

نفسه!
ع هالغلا بطلت العالم تتزوج.. طيب 
ــلـــو الـــتـــوابـــيـــت بـــلـــكـــي بــتــبــطــل الـــعـــالـــم  غـ

تموت!
ــــلاء الــــمــــواد الــمــســتــخــدمــة،  فـــبـــذريـــعـــة غـ

ــالـــيـــف مـــثـــل هـــذه  ــــاع تـــكـ ــفــ ــ وبـــحـــجـــة ارتــ
الــتــحــالــيــل بــالــمــخــابــر الـــخـــاصـــة، حـــددت 
وزارة الــصــحــة قــيــمــة تــحــالــيــل مـــا قبل 
الــزواج بـ 220 ألف ليرة بعدما كانت 
بــحــدود 50 ألــفــاً بــعــد آخـــر زيــــادة لها، 
أي بنسبة زيادة تتجاوز 300% دفعة 
واحـــــــــدة، يــــضــــاف إلـــيـــهـــا ثـــمـــن الــتــقــريــر 
الــطــبــي الــــذي أصــبــح 20 ألــفــاً بـــدل من 
15 ألـــف لــيــرة، إضــافــة لــرســوم تنظيم 
العقد، من طوابع ونسخ عن الأوراق 
الــــثــــبــــوتــــيــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة، وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الرسوم التي ارتفعت لأكثر من عشرة 
أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، إذ 
أصــبــحــت تــكــلــف مــا يــتــجــاوز 100 ألــف 
ليرة ســوريــة، ليصبح إجمالي المبلغ 
المقبل على  المتوجب دفــعــه مــن قبل 
الزواج بحدود 400 ألف ليرة، أي ما 
يزيد عــن ضعف راتــب الموظف، ولم 
التحلاية،  أو  للبخشيش  هنا  نتطرق 
أو ثمن تعجيل الأوراق، على اعتبارها 
وســائــل غير مشروعة، رغــم اضطرار 
الـــمـــواطـــن لــلــدفــع هــنــا وهـــنـــاك لتيسير 

أموره!
ــيـــة إجــــــــراء هـــذا  ــمـ فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـ
الــتــحــلــيــل، إلا انــــه أصــبــح رغــــم أهميته 
يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الخاطبين!

فالقرار جاء بمثابة عبء إضافي على 
كــاهــل الــمــواطــن الــمــفــقــر والـــعـــازم على 
ــــد نــفــســه مــجــبــراً  الـــــــــزواج، والـــــــذي وجـ

ــا يـــشـــبـــه الـــمـــهـــر لــلــجــهــات  ــ عـــلـــى دفــــــع مـ
الــرســمــيــة وشــبــه الــرســمــيــة، وهـــو مهر 
ــاً، بـــالإضـــافـــة  عــــاجــــل ومــــقــــبــــوض حــــكــــمــ
إلــى مهر الــعــروس الـــذي أصــبــح غالباً 
غــيــر مــقــبــوض بــســبــب ســــوء وتــــردي 

الأوضاع عموماً!
فمهما حاول الشباب تقليص تكاليف 
الــــــــــــــزواج والاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــــن بـــعـــضـــهـــا، 
ــــاء  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــرس والاكـ ــعــ ــ ــاء الــ ــ ــغــ ــ ــتــــى إلــ أو حــ
بــــالأمــــور الـــرســـمـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة فــقــط، 

سيجد نفسه مجبراً على تحمل وزر 
ــيــــات، ومـــعـــامـــلات تــكــلــفــتــهــا تــعــادل  ورقــ
إضافية فرضتها  كأعباء  راتــبــه  ضعف 
ــيـــه، ولا يــمــكــن  ــلـ ــيـــة عـ الــــجــــهــــات الـــرســـمـ

الاستغناء عنها!
فمع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة 
ــام الــشــبــاب، تصبح  وانــغــلاق الأفـــق أمـ
ــــرة الــــــــعــــــــزوف عـــــــن الـــــــــــــــزواج أكــــثــــر  ــكــ ــ فــ
اتــســاعــاً، بحيث تــفــرض نفسها عليهم 
رغماً عنهم، مع جرعات متزايدة من 

الـــتـــيـــئـــيـــس والإحــــــبــــــاط عـــبـــر الـــجـــهـــات 
الرسمية وسياساتها الظالمة!

ــلـــى الـــرغـــم  ــهـــي أنــــــه عـ ــفــــارقــــة، فـ ــمــ أمــــــا الــ
ــــزام بــه قبل  مــن أهــمــيــة التحليل، والإلـ
المضي باستكمال معاملة الــزواج، إلا 
أنه في حال اكتشاف وجود خلل ما، 
أو مـــرض وراثــــي مــعــيــن، فـــإن ذلـــك لا 
يــمــنــع مـــن عــقــد الــــقــــران، حــيــث يقتصر 
الــــــــــدور الــــرســــمــــي بــــعــــد ذلـــــــك بـــالـــنـــصـــح 

للخاطبين فقط لا غير!

	ǧقاسيونǧمراسل

ــيـــن الــــجــــدد،  ــالـــب الـــخـــريـــجـ وفــــــي اســـتـــجـــابـــة لـــمـــطـ
قــــراراً تنظيمياً بتاريخ  الصحة  أصـــدرت وزارة 
بــيــن  الـــمـــســـافـــة  بـــمـــوجـــبـــه  خـــفـــضـــت   2023/7/11
الصيدليات في كل من محافظتي دمشق وحلب، 

بحيث تصبح 50 متراً من كل الجهات!
ويشار بهذا الصدد، أن المسافة المفترضة بين 
الــصــيــدلــيــات كــانــت مـــحـــددة بــــ 75 مـــتـــراً، وقبلها 
كانت محددة بـ 100 متراً، في مسيرة تخفيض 
مــســتــمــرة لـــهـــذه الــمــســافــة بــيــن الــحــيــن والآخـــــر، 
الخريجين  لمطالب  )استجابة  السبب  ولنفس 

الجدد(!
الـــــقـــــرار ربــــمــــا يـــحـــل مـــشـــاكـــل بـــعـــض الــخــريــجــيــن 
»الجدد والقدامى«، وليس جميعهم من كل بد، 
فالقادرون على افتتاح صيدلية من الخريجين 
ــالــــمــــلاءة  ــاً بــ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ــــم مــــــحــــــدود، ارتــ ــــددهــ ــــدد عــ ــــجــ الــ
فتكاليف  منهم،  للقلة  إلّا  المتوفرة  غير  المالية 
افــتــتــاح صيدلية فــي دمــشــق وحــلــب تحتاج إلى 
رأســـمـــال يــقــدر بــعــشــرات الــمــلايــيــن مـــن الــلــيــرات 
السورية، ومــع ذلــك، فــإن المنافسة قائمة أيضاً 
بــيــن الــصــيــدلــيــات الــمــوجــودة والمفتتحة أصـــلًا، 
ــتــــي مــنــهــا:  ــــع بـــعـــض الــــصــــعــــوبــــات الأخــــــــــرى، الــ مـ
الاشتراطات الخاصة بالمكان والمسافة الفاصلة 

ــــرى، الــتــي تــم حــلــهــا افــتــراضــاً  بــيــن صــيــدلــيــة وأخـ
بــمــوجــب الـــقـــرار الأخـــيـــر، مــا يــعــنــي تــزايــد أعـــداد 
الــصــيــدلــيــات خــــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة فـــي كـــل من 
محافظتي دمشق وحلب، وبالتالي، تزايد حدة 
ــــولًا ربـــمـــا لــخــســارة  الــمــنــافــســة فــيــمــا بــيــنــهــا، وصــ
بعضها والاضـــطـــرار لإغــلاقــهــا، وهـــو مــا يسجل 

بين الحين والآخر!
فالمشكلة الرئيسية بالنسبة لهؤلاء الخريجين، 
هــــي بــقــلــة فـــــرص الـــعـــمـــل الـــمـــتـــاحـــة أمــــامــــهــــم، مــع 
تـــزايـــد حـــدة الــمــنــافــســة عــلــى الــمــتــوفــر مــنــهــا، مع 
الكثير مــن عــوامــل الاســتــغــلال الــتــي يتعرضون 
ــمــــحــــدودة الـــمـــتـــاحـــة، والـــتـــي  ــفــــرص الــ لـــهـــا فــــي الــ
أصبحت بغالبيتها عــبــارة عــن تــوزيــع لــلأدويــة، 
لمصلحة المعامل والمستودعات تحت مسمى 
ــنــــمــــا يـــصـــبـــح  ــيــ مـــــــنـــــــدوب عــــلــــمــــي أو تــــــــجــــــــاري، بــ
الــعــامــلــون بــهــذا الــمــجــال بــواقــع الــحــال مُسوّقين 
ومُروجين لإنتاج هذه المعامل والمستودعات 
لــيــس إلا، بــل وعــتــالــيــن يــحــمــلــون يــومــيــاً حقيبة 
ممتلئة بالأدوية، ليجولوا بها على الصيدليات 
والأطــبــاء في رقعة جغرافية معينة كقطاع من 

المفترض أن يغطي طلباته هذا المندوب!
أمــــــــــــا الــــــقــــــلــــــة الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة، فــــــهــــــي مـــــــــن يـــــمـــــكـــــن أن 
تــحــظــى بـــفـــرصـــة عـــمـــل داخــــــل مـــعـــامـــل الأدويــــــة 
ــلـــي، فـــيـــمـــا يـــضـــطـــر بــعــض  ــعـ ــفـ وبـــاخـــتـــصـــاصـــهـــا الـ
الخريجين لتأجير شهادتهم كي يتم استثمارها 

تقليص المسافة بين الصيدليات.. هل يحل مشكلة خريجي الصيدلة؟!
تتزايد أعداد خريجي الصيدلة عاماً بعد آخر من الجامعات الحكومية والخاصة، مع 

تقلص ومحدودية فرص العمل المتاحة أمام هؤلاء، وتزايد حدة المنافسة على 
الموجود منها!

ــقـــادر عــلــى افــتــتــاح  مـــن قــبــل الــبــعــض الــمــمــول الـ
صيدلية لمصلحته، وباسم الصيدلاني الخريج، 
مقابل بدل استثمار محدود جداً، ومع تحميل 
هذا الخريج وزر أي مخالفة في الصيدلية على 

يد مستثمرها!
فالبؤس الذي يعيشه الخريجون الجدد لا يحل 
مشكلته قرار تخفيض المسافة بين الصيدليات، 
والذي سيصبح غالباً فرصة جديدة للاستثمار 
مــــن قـــبـــل الــمــتــمــولــيــن عـــلـــى حـــســـاب الــخــريــجــيــن 

واستغلالًا لهم ليس إلا!
ــــع تـــزايـــد  ــابـــة لــلــخــريــجــيــن الـــــجـــــدد، ومــ فـــالاســـتـــجـ
أعدادهم عاماً بعد آخر، تعتبر من المسؤوليات 
المسؤولة  هــي  الحكومة  أن  باعتبار  الرسمية، 

ــآن تــكــثــر  ــ ــــي بـ عــــن الـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي أصـــــــلًا، وهـ
الــحــديــث عــن تأمين متطلبات ســوق العمل من 
خـــلالـــه، حــيــث تـــفـــرض هــــذه الــمــســؤولــيــة إيــجــاد 
جبهات عمل دائمة لهم وباختصاصهم العلمي، 
داخــــــــل مـــعـــامـــل الأدويــــــــــــة، وفــــــي مـــســـتـــودعـــاتـــهـــا، 
وداخـــــــل الـــمـــشـــافـــي والـــمـــســـتـــوصـــفـــات والـــمـــراكـــز 
الــصــحــيــة، وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــتــي تعمل في 
الــقــطــاع الــصــحــي )الــعــام والـــخـــاص(، وربــمــا مع 
الــتــفــاؤل فــي مــراكــز الأبـــحـــاث التخصصية التي 
ــــادة أعـــداد  نــفــتــقــدهــا بــكــل أســــف، ولــيــس عــبــر زيـ
الصيدليات في البلد من خلال تقليص المسافة 
بــيــن الــصــيــدلــيــة والأخـــــــرى وصــــــولًا إلــــى درجـــة 

الالتصاق!

بنجاح كبير تم رفع سن المراهقة إلى 50 عام!
بتعليقات ساخرة استقبل بعض الشباب والصبايا قرار 
وزارة الصحة برفع قيمة تحاليل ما قبل الزواج، ليصبح 

220 ألف ليرة سورية!
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السيد سيفيريانين، وهو ليبرالي، ساهم بمقال 
ــتـــي«، يــقــف  ــيـــدومـــوسـ فــــي صــحــيــفــة »روســــكــــي فـ
فيه ضدّ »خلط« المطالب الاقتصادية مع »أية 
ــــراب الأول مـــن أيــــار،  مــطــالــب أخــــــرى«! فـــي إضــ
ورحّبت صحيفة »ريخ« التابعة لحزب الكاديت 
بـــمـــقـــالـــه وأعــــــــــادت طـــبـــاعـــة مـــقـــاطـــعـــه الـــرئـــيـــســـيـــة، 
فقالت، إنّ السيد الليبرالي المحترم يكتب بأنّه 
»مــن غير المعقول غــالــبــاً ربــط إضــرابــات كهذه 
مع الأول من أيار... في الحقيقة، سيكون غريباً 
فــعــل ذلـــــك، إنـــنـــا نــحــتــفــل بـــيـــوم الـــعـــمـــال الــعــالــمــي، 
ونــســتــغــل الــمــنــاســبــة لــلــمــطــالــبــة بــــعــــلاوة عــشــرة 

بالمئة لهذه الرتبة الوظيفية أو تلك«.
ــــلاء لــــــلــــــعــــــمّــــــال، يــــبــــدو  ــ ــــجـ ــ إنّ مــــــــا هــــــــو واضـــــــــــــح بـ
»غـــريـــبـــاً« بــالــنــســبــة لــلّــيــبــرالــيّ. فــقــط الــمــدافــعــون 
عـــن الـــبـــرجـــوازيـــة وأربـــاحـــهـــا الــطــائــلــة هـــم الــذيــن 

يستطيعون أن يهزأوا بمطلب »الزيادة«.
ولكن العمّال يعرفون أنّ الطابع واسع الانتشار 
ــامــــل لـــــلإضـــــراب،  لــــهــــذا الـــمـــطـــلـــب، والــــطــــابــــع الــــشــ
هــــو الــــــذي يــمــلــك أعـــظـــم قــــــوّة لاجــــتــــذاب الــعــديــد 
ــــوّة الــهــجــوم  مـــن الــمــشــاركــيــن الـــجـــدد، لــضــمــان قـ
ــعـــاطـــف الـــمـــجـــتـــمـــع، ولـــضـــمـــان كـــــلّ مــــن نــجــاح  وتـ
الـــعـــمّـــال والأهـــمـــيّـــة الــوطــنــيــة لــحــركــتــهــم. ولـــهـــذا، 
مــــن الـــــضـــــروري الـــنـــضـــال بـــحـــزم ضـــــدّ الــتــشــويــه 
ــثّــــه الــــســــيــــد ســـيـــفـــيـــريـــانـــيـــن،  ــلــــيــــبــــرالــــي الــــــــذي يــــبــ الــ
وروسكي فيدوموستي وريخ، وتحذير العمّال 
بكلّ طريقة ممكنة ضدّ هذا النوع من النصائح 

المؤسفة.

تنوّع أشكال التنظيم
السيد يجوف، وهــو تصفوي، يكتب في العدد 
الأول بالذات من صحيفة التصفويّين »نيفكسي 
غولوس«، يقدّم بالمثل تشويهاً ليبرالياً خالصاً، 
رغم أنّه يقارب المسألة من زاوية مختلفة قليلًا. 
إنـــه يــتــنــاول عــلــى الــخــصــوص الإضـــرابـــات التي 
أثـــارتـــهـــا ضـــرائـــب الأول مـــن أيــــــار. الـــكـــاتـــب على 
مين  صواب عندما يشير إلى أنّ العمّال غير منظَّ
بما يكفي، ولكنّه يقول ذلك ككلمة حقّ يراد بها 
باطل، ليصل إلى نتيجة شديدة الخطأ والأذى. 
ــه بــيــنــمــا  ــ ــ ــــع أنّ ــيـــاب الــتــنــظــيــم فــــي واقــ ــــه يـــــرى غـ إنـ
يُضرِبُ عمالُ أحد المصانع كنوع من الاحتجاج 
ــمــــال مـــصـــنـــع آخــــــر يـــضـــيـــفـــون إلـــى  ــقــــط، فـــــــإنّ عــ فــ
ذلــك مطالب اقتصادية ومــا إلــى ذلــك. ولكن في 
الــواقــع، هــذا التنوع فــي أشــكــال الإضـــراب ليس 
مؤشّراً بحدّ ذاته على الافتقار إلى التنظيم على 
الإطــــلاق؛ ومــن السخافة الــتــصــوّر بـــأنّ التنظيم 
يعني بالضرورة اتخاذ شكلٍ واحد! إنّ الافتقار 
للتنظيم لا يكمن إطلاقاً في الرُّكن الذي يبحث 

فيه ياجوف.

ري المطالب المعيشيّة انتقادُ مُحقِّ
والأســــــوأ لــديــه هـــو الــنــتــيــجــة الــتــالــيــة، »وبــســبــب 
هذا ]يقصد بسبب تنوّع الإضرابات والأشكال 
والسياسي[،  الاقتصادي  توليف  من  المختلفة 
فــــــــــإنّ الـــــمـــــبـــــدأ الأســــــــــــاس الــــــــــذي يــــنــــطــــوي عــلــيــه 
الاحتجاج )وما استدعى الإضراب أساساً كان 
ــــار مـــشـــوّشـــاً فــي  يــتــعــلّــق بــبــضــعــة كـــوبـــيـــكـــات( صـ
عــدد معتَبر مــن الــحــالات، عندما جــرى تعقيده 

بمطالب اقتصادية...«.
ــةٌ  هـــذا الـــكـــلامُ مُــخــزٍ ويــثــيــر الــســخــط حــقــاً، وحــجّ
تعتقد  فـــأنْ  بــالــكــامــل!  وليبرالية  بالكامل  خاطئة 
بـــــــــأنّ الـــمـــطـــالـــبـــة »بـــبـــضـــعـــة كــــوبــــيــــكــــات« يـــــــؤدّي 
ــبـــدأ الأســـــــاس لــلاحــتــجــاج  ــمـ إلـــــى »تــــشــــويــــش« الـ
إنــمــا يعني الانــحــطــاط إلـــى مــســتــوى عــضــوٍ في 
الـــكـــاديـــت. عــلــى الـــعـــكـــس، أيّـــهـــا الــســيــد يـــاجـــوف، 

الـــمـــطـــالـــبـــة »بـــبـــضـــعـــة كـــوبـــيـــكـــات« أمـــــــرٌ يــســتــحــقّ 
ــــراف الـــكـــامـــل بــــه ولــــيــــس احــــتــــقــــاره! عــلــى  ــتــ ــ الاعــ
ــــد يـــــاجـــــوف، إنّ ذلــــــك الــمــطــلــب  ــيّ الــــعــــكــــس، يــــا ســ
أبــعــد مــا يــكــون عــن »تــشــويــش الــمــبــدأ الأســـاس 
ــه يــشــدّد عليه!  للاحتجاج«، بــل على العكس، إنّ
ــإنّ قــضــيــة رفـــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة هـــي قضية  فــ
مبدئيّة أيضاً، هذا أولًا. وثانياً، إنّ كلّ من يحتجّ، 
لا ضـــدّ واحــــد، بــل ضـــدّ اثــنــيــن وثــلاثــة وإلــــخ من 
تجلّيات الظلم، فإنه لا يضعف بذلك احتجاجه 
بل يقوّيه. كلّ العمال يرفضون بشدّة التشويه 
الليبرالي المستفزّ للمسألة الذي يطرحه السيّد 

ياجوف.
ــــة قــلــم مـــنـــه، فــهــو يــتــابــع بــمــزيــد  والأمـــــر لــيــس زلّـ
ــــان يــنــبــغــي عــلــى الـــعـــمّـــال أنْ  مـــن الاســـتـــفـــزاز: »كـ
يستدلّوا من تجربتهم بالذات على أنّ من غير 
المنصوح به تعقيدُ احتجاجهم بوساطة مطالب 
اقتصادية، مثلما أنّ من غير المنصوح به تعقيدُ 

إضراب عاديّ بمطلب ينطوي على مبدأ«.
ــــرّة! لقد  هـــذا غــيــر صــحــيــح، وهـــو خــاطــئ ألـــف مـ
الــعــار عــلــى نفسها  جلبت »نيفسكي غــولــوس« 
عـــنـــدمـــا طـــبـــعـــت شـــيـــئـــاً كــــهــــذا. ومـــــا يـــظـــنّـــه الــســيــد 
ــاجــــوف غـــيـــر مـــنـــصـــوحٍ بــــه هــــو الـــمـــنـــصـــوح بــه  يــ
بالضبط. فكلٌّ من الخبرة الذاتية للعامل وخبرة 
ــال الــــــــروس فــــي الـــمـــاضـــي  ــ ــمّ ــعــ ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــ عــ
الــقــريــب تــشــهــد عــلــى عــكــس مـــا يَـــعِـــظُ بـــه الــســيّــد 

ياجوف.
الليبراليّون وحدهم من يستطيعون الاعتراض 
على »تعقيد« حتى أكــثــر الإضـــرابـــات »عــاديــةً« 
بواسطة »مطالب تنطوي على مــبــادئ«. هذه 
النقطة الأولــى. ثانياً، إنّ تَصفَوِيَّنا هــذا مخطئ 
أشدّ الخطأ في قياس الحركة الراهنة بمسطرة 

قياس الإضراب »العادي«.
والسيّد ياجوف يضيّع وقته سدىً في محاولة 
تغطية بــضــاعــتــه الــلــيــبــرالــيــة الــمُــهــرَّبــة تــحــت رايــة 
أخــــرى، وفـــي الــخــلــط بــيــن مــســألــة الــتــولــيــف بين 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي مــــن جــهــة،  الإضــــــــراب الاقــ

لينين عن الإضرابات الاقتصادية والسياسية )2(
في تتمة مقال لينين بشأن الإضرابات، 

ينتقد عدداً من معاصريه الليبراليين 
والتصفويين ومحاولاتهم »الرامية إلى 
تشويه طابع الحركة«، ويتابع التأكيد 

على تنوّع أشكال التنظيم وينتقد 
ري المطالب المعيشيّة. مُحقِّ

ــــر، من  ومــســألــة الــتــحــضــيــرات لأحــدهــمــا أو الآخـ
جهة ثانية!

ــــام  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــع مــــــــن الـــــــمـــــــرغـــــــوب بــــــــه بـــــــشـــــــدة الـ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
بــالــتــحــضــيــرات والاســـتـــعـــداد، وعــلــى أكــمــل وجــه، 
ــابـــــت  ــ ــمـــــوس ومــــــــوحَّــــــــد وذكـــــــــــــيّ وثـ ــ ــلـ ــ ــــل مـ ــكـ ــ ــــشـ وبـ
قــــدر الإمــــكــــان. لا خــــلاف عــلــى ذلـــــك. ولـــكـــن من 
ــقــــولــــه الـــســـيـــد  ــا يــ ــ ــكــــس مــ ــــى عــ ــلـ ــ الــــــــضــــــــروري، وعـ
ياجوف، القيام بالتحضيرات بالضبط من أجل 

توليفة بين نوعَي الإضراب.
ــيــــد يــــــاجــــــوف: »إنّ أمــــامــــنــــا فـــتـــرة  ويــــكــــتــــب الــــســ
مـــن الإضـــــرابـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وســـيـــكـــون خــطــأً 
لا يــغــتــفــر أن نــســمــح لــهــا بــالــتــوأمــة مـــع الأفـــعـــال 
ــإنّ تــولــيــفــة كــهــذه سيكون  الــســيــاســيــة لــلــعــمــال. فــ
لها تــأثــيــرٌ ضـــارّ على كــلا النضالَين الاقــتــصــادي 

والسياسي للعمّال«.
ليس بوسع المرء أن يمضي أبعد من ذلك! فهذه 
الكلمات تبيّن بأوضح صورة أنّ التصفويَّ قد 
انحطّ إلى مستوى الليبراليّ العاديّ. فكلّ جملة 
تحتوي خطأً! ويجب علينا أن نقلب كلّ جملة 

إلى ضدّها حتى نحصل على الحقيقة!
ــلـــون عـــلـــى فــــتــــرة مــن  ــاً أنــــنــــا مـــقـــبـ لـــيـــس صـــحـــيـــحـ
الإضــــرابــــات الاقــتــصــاديــة. بـــل الــعــكــس. مـــا نحن 
ــثـــر بــكــثــيــر  ــتـــرة مـــمـــا هــــو أكـ مــقــبــلــون عــلــيــه هــــو فـ
مــــن مــــجــــرّد إضـــــرابـــــات اقـــتـــصـــاديـــة. إنـــنـــا نـــواجـــه 
فــتــرة إضـــرابـــات ســيــاســيّــة. إنّ الــوقــائــع، يــا سيّد 
يــاجــوف، أقــوى مــن تشويهاتك الليبرالية؛ ولو 
أمكنكَ النظر في البطاقات الإحصائية المتعلقة 
بــــالإضــــرابــــات، الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا وزارة الــتــجــارة 
ــه حتّى بيانات الحكومة  أنّ والصناعة، لأدركـــتَ 

تدحضك.
ــتـــوأمـــة« ســتــكــون خــطــأ.  لــيــس صــحــيــحــاً بــــأنّ »الـ
ــفَــر لو  بـــل الــعــكــس تـــمـــامـــاً. ســيــكــون خــطــأ لا يــغــتَ
أخفق العمّال في فهم اللحظة الفريدة العظيمة، 
ــيـــمـــة  ــمــــة والــــــــــضــــــــــرورة الـــعـــظـ ــيــ ــعــــظــ والأهــــــمــــــيــــــة الــ
والأهمية الجذرية العظيمة بالضبط »للتوأمة«. 
ولحسن الحظ، يفهم العمّال هذا بشكل ممتاز، 

ويــكــنــســون بــاحــتــقــار مـــواعـــظ ســيــاســيّــي الــعَــمــل 
الليبراليّين.

ــهـــذه  ــاً بــــــــــأنّ تــــــوأمــــــة كـ وأخـــــــــيـــــــــراً، لــــيــــس صــــحــــيــــحــ
»ســيــكــون لــهــا تــأثــيــرٌ ضــــارّ« عــلــى كــلا الــشــكــلَــيــن. 

بالعكس، إنها تنفعهما كليهما. إنّها تقوّيهما.
ويلقي السيّد ياجوف محاضرة على »الرؤوس 
ــــة« الــــــذيــــــن اكــــتــــشــــفــــهــــم عــــلــــى مــــــا يــــبــــدو.  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــحـ الـ
فلنستمع: »من الضروري إعطاء شكلٍ تنظيمي 
لـــعـــواطـــف الــــعــــمّــــال...«. لا شــــكّ أنّ هــــذا صــحــيــحٌ 
صــحّــةً مُــقــدَّســة! »مــن الــضــروري زيـــادة الدعاية 
مــن أجــل الــنــقــابــات، لتجنيد عناصر جــديــدة...«. 
صحيحٌ تماماً – ولكن يا سيّد ياجوف، من غير 
المسموح اختزال »الشكل التنظيميّ« ليقتصر 
ــا الـــســـيّـــد  ــ ــهـ ــ ــــر هــــــذا أيّـ ــذكّـ ــ ــقــــط! تـ عـــلـــى الــــنــــقــــابــــات فــ

التَّصفَويّ!
]يــكــتــب يــــاجــــوف[: »هــــذا يــصــبــح ضـــــرورة أكــبــر 
ــــد مــــــن ذوي الــــــــــرؤوس  ــديـ ــ ــعـ ــ نــــــظــــــراً لــــــوجــــــود الـ
ــام، الـــذيـــن ثـــارت  ــ الــحــامــيــة بــيــن الــعــمــال هـــذه الأيــ
فيهم الحماسة بفعل الحركة الشعبية ويتكلّمون 
فـــي الاجــتــمــاعــات ضـــدّ الــنــقــابــات، زاعــمــيــن بأنها 

عديمة الفائدة وغير ضرورية«.
ــال. فــلــيــس  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ هــــــــذا افـــــــتـــــــراء لـــــيـــــبـــــرالـــــيّ عــــلــــى الــ
»ضــــدّ الــنــقــابــات« خــــرج الـــعـــمّـــال – الـــذيـــن كــانــوا 
وســيــظــلّــون شــوكــةً فــي حــلــق الــتــصــفــويّــيــن. كــلّا، 
إنّ العمّال كانوا يخرجون ضدّ محاولة اختزال 
ــابـــات فــــقــــط، وهـــي  ــقـ ــنـ الـــشـــكـــل الــتــنــظــيــمــي إلـــــى الـ
محاولة واضحة جــداً من جملة السيّد ياجوف 
السابقة. إنّ العمّال لم يخرجوا »ضدّ النقابات« 
بل ضدّ التشويه الليبرالي لطبيعة النضال الذي 
يخوضونه، تشويهٌ يجتاح مقال السيّد ياجوف 

بأكمله.
لقد أصبح العمّال الروس ناضجين سياسياً بما 
العظيمة لحركتهم من  لــيــدركــوا الأهــمــيــة  يــكــفــي 
أجــل الشعب بأكمله. إنهم ناضجون كفايةً لكي 
يــــروا كــم هــي خــاطــئــة ووضــيــعــةٌ ســيــاســة العمل 

الليبرالية ولسوف يكنسونها دوماً باحتقار.

يتنوّع الإضراب بين 
اقتصادي وسياسيّ 
وتوليفة كل منهما 

ومن السخافة 
التصوّر بأنّ التنظيم 

يعني بالضرورة اتخاذ 
شكلٍ واحد

علوم وتقانة
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البابا،  المباشر لغضب كييف هــو كــلام  السبب 
الــــــــذي حــــــثّ فـــيـــه الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى عــــــدم نــســيــان 
إرث »روسيا العظيمة من القديسين والحكام، 
ــــن بــيــتــر الأول، وكـــاتـــريـــن  روســــيــــا الــعــظــيــمــة زمـ
الثانية، تلك الإمبراطورية ذات الثقافة العظيمة 
والإنسانية العظيمة«، ثم شكرهم على »القدرة 

على أن يكونوا روسيين في الصميم«.
ــــدث بــــــاســــــم وزارة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ إثـــــــــر ذلـــــــــــك، وصـــــــــف 
الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، خطاب 
الــبــابــا فــرانــســيــس بــأنــه »دعـــايـــة إمــبــريــالــيــة تبرر 
تصرفات روسيا في أوكرانيا«، وكذلك ميخائيل 
بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، وصف 
البابا فرانسيس بأنه »أداة للدعاية الروسية«.

وســـــريـــــعـــــاً أدلـــــــــى الــــمــــكــــتــــب الــــصــــحــــفــــي لـــلـــكـــرســـي 
الـــرســـولـــي بـــبـــيـــانٍ ردّي، مــــؤكــــداً: أن »الــتــمــثــيــل 
الــبــابــوي يــرفــض بــشــدة التفسيرات الــمــذكــورة، 
لأن الـــبـــابـــا فــرانــســيــس لـــم يــشــجــع أبــــــداً الأفـــكـــار 
الإمبريالية. على العكس من ذلك، فهو معارض 
ومنتقد قوي لأي شكل من أشكال الإمبريالية، 
أو الاســتــعــمــار فــي جميع الــشــعــوب والـــحـــالات. 
ووفقاً لهذا المنهج، يجب تفسير كلمات البابا، 

التي نطق بها في 25 آب«.

ليست أولى التصريحات التي تثير الجدل
أدلى البابا فرانسيس مراراً وتكراراً بتصريحات 
لفتت الانــتــبــاه مــؤخــراً. على سبيل الــمــثــال: في 
أيــار من هذا العام، أعــرب عن اعتقاده بأن بدء 
عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا »ربما كان 
ــيـــا«،  ــــواب روسـ ســبــبــه هـــو نـــبـــاح الــنــاتــو عــلــى أبــ
مما أدى إلى غضب ممثلي حلف الناتو. ولهذا 

السبب، اجتذب البيان الــذي تم الإدلاء به في 
الاجتماع مع الكاثوليك الــروس اهتماماً خاصاً 

في جميع أنحاء العالم.
ــتـــي كــانــت  الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة الـــرومـــانـــيـــة، الـ
تتعامل- على الأقــل منذ 1000 عــام- على أنها 
كــيــان فـــوق وطــنــي بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع، وتنفذ 
ســيــاســتــهــا فـــي الـــقـــارات الــخــمــس، وفـــي ظـــروف 
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عـــن الــــظــــروف الـــيـــوم، 
ــة  ــ لـــديـــهـــا بــالــطــبــع مــصــلــحــتــهــا الـــخـــاصـــة فــــي الأزمـ
الأوكرانية. وفي الوقت ذاته، تحاول اليوم أن 

تتكيّف مع التغيرات الجيوسياسية التاريخية.

لماذا التقارب مع موسكو؟
لتفسير التبدل في موقف الكنيسة الكاثوليكية، 
تــرى الباحثة فــي معهد الـــدراســـات الــدولــيــة في 
مــعــهــد مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، 
يــكــاتــريــنــا شــيــبــالــيــنــا، أن الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
حــافــظــت عــلــى صــلابــتــهــا رغـــم حــمــلات الضجيج 
ــتــــي جــــــرت فــــي أوقــــــــات مــخــتــلــفــة )مــــثــــل: دفـــع  الــ
مـــوضـــوع الــمــثــلــيــة، ومــنــاهــضــة الإســـــــلام.. إلــــخ(، 
وذلك رغم المحاولات المحمومة لبعض رجال 
الــديــن الكاثوليك )ولا سيما فــي ألــمــانــيــا( للزج 
بالكنيسة فــي حملة الــتــرويــج لــهــذه الــقــيــم. هنا، 
تُقرّب الرغبة المشتركة في مقاومة هذه القيم 
المسافة بين الفاتكيان وموسكو وتردم الهوة 

بين الجانبين بالتدريج.
وحـــالـــه حــــال أي دولـــــة أو كـــيـــان آخـــــر، لـــم يكن 
الــفــاتــيــكــان أبــــــداً بــنــيــة ســيــاســيــة مــتــجــانــســة على 
طول الطريق. بل كان يعتمد السلوك في كثير 
مـــن الــــحــــالات عــلــى شــخــصــيــة الـــبـــابـــا والـــظـــروف 

التاريخية والموازين الدولية.
ــــام 2013، يــــحــــاول الــبــابــا  ــنـــذ انـــتـــخـــابـــه فــــي عـ ومـ

لماذا يتحدث البابا فرانسيس عن »روسيا العظيمة«؟

تسبب خطاب البابا فرانسيس، الذي ألقاه أمام اجتماعٍ مع بعض الشباب الروس الكاثوليك، في إحداث ضجة 
داخل أوكرانيا. وذلك بسبب دعوته الروس إلى عدم التخلي عن التراث الثقافي للإمبراطورية الروسية »العظيمة 

والمستنيرة«، ليتعرض بعدها لانتقادات من مكتب الرئيس الأوكراني ووزارة خارجيته، سرعان ما رد عليها 
البابا فرانسيس بطريقةٍ لم تشفِ صدور بعض المحللين الغربيين، الذين يشتكون من »تغيير« في سلوك 

الكنيسة الكاثوليكية.

ــــادة الاعــتــبــار« للكنيسة بــهــدوء  فــرانــســيــس »إعـ
بعد سلسلة من الفضائح البارزة التي أسقطت 
ســمــعــتــهــا. ووصــــل الأمــــر إلــــى حـــد إعــــلان رفــض 
البابا ببيانٍ يتعارض مع  أدلــى  العولمة، حيث 
قيم الملياردير جورج سوروس وأتباعه. وقال 
خـــلال زيــــارة لــرومــانــيــا: »لــقــد ســاهــمــت العولمة 
ــعـــــاف  ــم الـــــشـــــعـــــوب، وإضـــ ــيــ ــلــــى قــ ــــاء عــ ــقـــــضـ ــ فــــــي الـ
اللذين تلوّثا في السنوات  الأخــلاق والتعايش 
الأخيرة بشعور غامر بالخوف الذي يؤدي في 

بعض الأحيان إلى التنافر والكراهية«.
ــــم تـــمـــنـــع الـــبـــابـــا  رغــــــم ذلـــــــك، فــــــإن هــــــذه الـــقـــنـــاعـــة لـ
ــتـــمـــاع غـــيـــر رســـمـــي مــع  فـــرانـــســـيـــس مــــن عـــقـــد اجـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــمــنــظــمــة الــمــجــتــمــع الــمــفــتــوح، 
ألكسندر سوروس، والرئيس الأمريكي السابق، 
بيل كلينتون، ونائب وزير الخارجية في إدارته، 
ستروب تالبوت في 6 تموز الماضي في المقر 
الـــخـــاص لــلــبــابــا فـــي ســانــتــا مـــارتـــا. وهـــو اجــتــمــاع 

سري لم تخرج منه أي كلمة للعلن.

تغيّر في التركيبة يؤسس لتغير في 
طريقة التعاطي

ثــمــة عــامــل آخـــر يــجــري الــحــديــث عــنــه، وهـــو أن 
الكرسي الرسولي لا يزال يفقد نفوذه بسرعة 
ــاءات الأبـــحـــاث  فـــي أوروبـــــــا. حــيــث تــظــهــر إحــــصــ
اتـــجـــاهـــاً واضــــحــــاً نــحــو اجـــتـــثـــاث الــمــســيــحــيــة من 
ــه فــــي الــــولايــــات  ــ ــــارة. ولــــوحــــظ الاتــــجــــاه ذاتــ ــقـ ــ الـ
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة. بــيــنــمــا مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
يتزايد عدد المسيحيين في آسيا وإفريقيا، مما 

يضمن نموهم على نطاق العالم.
وموقف البابا فرانسيس من هذا معروف أيضاً. 
ففي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبــي قبل 
ثماني سنوات، شبه البابا أوروبا بـ»امرأة عاقر 
تفقد روحها، وينظر إليها بقية العالم بعدم ثقة 
وعـــزلـــة«. وهــكــذا، قــبــل فــتــرة طــويــلــة مــن الأزمـــة 
الأوكرانية، كان الفاتيكان يقول: إن أوروبــا قد 

كبرت وغرقت في مشكلاتها الخاصة.
ــا الــــحــــالــــي  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ مــــنــــذ بــــــدايــــــة »ولايـــــــــتـــــــــه«، حــــــــــدّد الـ
الطبيعة العالمية العابرة للحدود لعمل الكرسي 
الــرســولــي. حيث لــم تعد أوروبـــا بالفعل منطقة 
مسيحية رئيسية، وتــتــفــوق عليها دول أخــرى 

مــن حيث عــدد الكاثوليك )أربـــع دول أوروبــيــة 
فقط في البلدان العشرة الأولى من حيث عدد 
الكاثوليك في العالم، وهي غير ممثلة حتى في 

المراكز الخمسة الأولى(.

البابا فرانسيس ونهاية اللعبة 
الأوكرانية

يقوم الفاتيكان بــدورٍ نشط في مــحــاولات حل 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وهــو واحـــد مــن القلائل في 
الغرب الذين يتحدثون لصالح الإنهاء الفوري 
للمرحلة العسكرية مــن الأزمــــة. وفــي أيـــار، زار 
وفــد بــقــيــادة زيلينسكي رومـــا، ولــم تتكلل هذه 
ــــارة بـــالـــنـــجـــاح. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، عــقــدت  ــــزيــ الــ
المفاوضات في موسكو وكييف وواشنطن من 
قبل الكاردينال ماتيو زوبــي المقرب من البابا 
فرانسيس. وفي 21 آب، قام الرئيس الأمريكي، 
جـــو بـــايـــدن، ورئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان المشتركة 
ــيـــة، الـــجـــنـــرال مــــارك  ــكـ لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة الأمـــريـ

ميلي، بزيارة رسمية إلى روما.
وفــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــــروســــــــيــــــــة، تــــحــــظــــى الــــجــــهــــود 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــكــرســي الـــرســـولـــي بــتــقــديــرٍ كــبــيــر. 
ووفقاً للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ــــات بــــيــــن روســــيــــا  ــــلاقـ ــعـ ــ مـــــاريـــــا زاخــــــــاروفــــــــا، فـــــــإن الـ
والفاتيكان تتميز بـ»نهجٍ بنّاء واحترام متبادل«.

ــــو الــــكــــرســــي الــــرســــولــــي إلــــــى الـــــحـــــوار مــع  ــــدعـ ويـ
روســــيــــا بـــشـــكـــلٍ دائــــــــم، ويــــعــــرب عــــن أنـــــه يــتــفــهــم 
الــحــاجــة إلــــى الإجــــمــــاع، ولا يــقــبــل أيــديــولــوجــيــة 
»الـــهـــزيـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــمـــوســـكـــو«، ويــشــيــر 
بـــعـــض الــمــحــلــلــيــن مـــمـــن يـــعـــتـــبـــرون مــقــربــيــن مــن 
البابا فرانسيس إلى أن هناك فهماً عميقاً لدى 
البابا فرانسيس لعدالة مطالب روسيا لضمان 
الأمــن، واتــخــاذ آليات واضحة لضمان ذلــك بعد 

انتهاء الأزمة الأوكرانية.
وبــدوره يبدو أن البابا اتخذ موقفاً مفاده، أنه 
بعد تعرض الفاتيكان لفقدان الأراضـــي، وعــدم 
وجــود جيش، وعملة وغيرها مــن المشكلات، 
ســيــعــزز نــفــســه فـــي الــســاحــة الـــدولـــيـــة مـــن خــلال 
لعب دور الوسيط العالمي. وقد فتحت الأزمة 
ــكــــرســــي الــــرســــولــــي فـــرصـــة  الأوكـــــرانـــــيـــــة أمــــــــام الــ

لإثبات فعاليته.

يدعو الكرسي 
الرسولي إلى الحوار 

مع روسيا بشكلٍ 
دائم ويعرب عن 

أنه يتفهم الحاجة 
إلى الإجماع ولا 

يقبل أيديولوجية 
»الهزيمة 

الاستراتيجية 
لموسكو«
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ــتــــي جــــــرى تـــحـــضـــيـــرهـــا لــــهــــذه الــقــمــة  الأجـــــنـــــدة الــ
كــانــت حــافــلــة، وحملت معها الكثير مــن القضايا 
الــمــهــمــة عــلــى عـــدة مــســتــويــات، فبحسب جــدول 
ــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا حـــاضـــرة،  ــمــــال، كـــانـــت الأزمــ الإعــ
بــالإضــافــة إلــى قضايا المناخ الــتــي لــم تعد قابلة 
للتأجيل، والــكــثــيــر مــن الــمــســائــل الأخــــرى، مثل: 
نقاش قبول الاتحاد الإفريقي كعضو جديد في 
المجموعة، وهو ما جرى إعلانه لاحقاً، وأيضاً 
الإعــــــلان عـــن مـــشـــروع كــبــيــر لــلــنــقــل عـــن طــريــق 
الـــبـــحـــر والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة بـــهـــدف ربـــــط الــهــنــد 
بــأوروبــا عبر الشرق الأوســـط، ومــشــروعٌ آخر 
مهم أعلن عنه الرئيس، رجــب طيّب أردوغــان، 

يهدف لربط تركيا بدول الخليج عبر العراق.

على جدول الأعمال أيضاً!
القمة، وبعيداً عن جدول أعمالها الرسمي، تكون 
فــرصــة لعقد العديد مــن الــلــقــاءات الثنائية، التي 
يمكن من خلالها رصد تطور عدد من الملفات 
ــالــــمــــي، وكــــــــان مـــــن الــمــثــيــر  ــعــ عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــ
لــلانــتــبــاه أن كِـــلا الــرئــيــســيــن الـــروســـي فلاديمير 
بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، اعتذرا 
عـــن الـــحـــضـــور، ومـــثّـــل روســـيـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــيــــس  ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــــروف، ومـــــــثّـــــــل الـــــصـــــيـــــن رئــ
مــجــلــس الــــدولــــة، لـــي تــشــيــانــغ. مـــا طــــرح الــعــديــد 
من التساؤلات حــول سبب هــذا الغياب، وفتح 
الباب أمــام تأويلات كثيرة ردت غياب الصين 
إلى توتر العلاقات بين نيودلهي وبكين، دون 
أي تــأكــيــد رســمــي مــن قــبــل الــبــلــديــن، مــع ظهور 
إلـــى أنّ غــيــاب الرئيس  تحليلات أخـــرى تشير 
الــصــيــنــي كــــان رفـــضـــاً لــلــقــاء الــرئــيــس الأمــريــكــي، 

الــــذي أعــلــن بـــــدوره عـــن »خــيــبــة أمــلــه مـــن غــيــاب 
الــصــيــنــي«. وردت بــعــض الآراء سبب  نــظــيــره 
غياب الرئيس الروسي إلى كونه إعلان موقف 
مـــن الـــمـــحـــاولات الــغــربــيــة الــمــســتــمــرة للتضييق 
على روسيا، فيما كــان السبب الرسمي المعلن 
هو انشغال بوتين »بالعملية العسكرية الخاصة 
في أوكرانيا« والتي حملت رسالة واضحة إلى 

كل الحاضرين في القمة.

صراع حقيقي على بضع كلمات!
ظــهــر اســتــقــطــاب حـــاد فــي أعــمــال الــقــمــة السابقة 
فــي 2022، الــتــي استضافتها جــزيــرة بــالــي في 
ــــرّت الــكــتــلــة الــغــربــيــة فــي حينه  إنــدونــيــســيــا، وأصـ
عــلــى لــهــجــة قــاســيــة فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي، الـــذي 
وجّـــــه انـــتـــقـــادات لـــروســـيـــا وطــالــبــهــا الانــســحــاب 
ــــم مـــــن أن  ــــرغـ ــالـ ــ مـــــن الأراضـــــــــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة. وبـ
بعض الـــدول الأعــضــاء فــي المجموعة عارضوا 
هــــذا الـــتـــوجـــه، إلا أن الـــبـــيـــان اكــتــفــى فـــي حينها 
باستخدام تعبير »معظم الــدول الأعضاء«، في 
إشارة إلى أن هذا البند لا يعبر بالضرورة عن 
موقف كامل أعضاء دول المجموعة. لكن القمة 
الأخـــيـــرة فــي الــهــنــد حملت تـــطـــوراً مــلــمــوســاً في 
هــذه المسألة، إذ اكتفى البيان بــإدانــة »الحرب 
ــــرى  ــــن مـــصـــطـــلـــحـــات أخـ ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا« بــــــــدلًا مـ فـ
»كـــالـــحـــرب عــلــى أوكــــرانــــيــــا« ولــــم يـــوجّـــه الــبــيــان 
الختامي انتقاداً لروسيا بشكلٍ مباشر. ما يعني 
لــم يتحول كما أرادت واشنطن إلى  البيان  أن 
الغربية  النظر  مساحة إضافية لتسويق وجهة 
حــــول أســـبـــاب وطــبــيــعــة الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــنـــدي أمــيــتــاب  ــهـ وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــلـــمـــســـؤول الـ
كــانــت، الــــذي كـــان مــن أبــــرز منظمي الــقــمــة، قــال 
فــيــهــا: إن الـــفـــقـــرة الـــخـــاصـــة بـــأوكـــرانـــيـــا احــتــاجــت 

»قمة نيودلهي« نقطة تحول جديد: هل تنجح

استضافت العاصمة الهندية نيودلهي من 9 إلى 10 أيلول الجاري، أعمال قمة لمجموعة العشرين، التي تحوّلت 
كغيرها من الأطر الدولية إلى ساحة للاستقطاب السياسي، ولم يكن من الممكن التنبؤ بنتائجها، وخصوصاً 

أنها تضم بين أعضائها دولًا تخوض مواجهة شرسة فيما بينها منذ سنوات، وانعكس ذلك في معظم المحافل 
الدولية، وخصوصاً بعد اندلاع المواجهات المباشرة في أوكرانيا.

أكثر من 200 ساعة من المفاوضات المتواصلة، 
و300 اجتماع ثنائي و15 مشروع نص للبيان 
الختامي. ما يدل على أن الصراع على صياغة 
الكلمات القليلة هــذه، لم يكن يرتبط بأوكرانيا 
وحدها، بل يرتبط بتنامي وزن الكتلة الرافضة 
الــغــربــيــة، والــتــي لــم تعد أجندتها اليوم  للهيمنة 
كافية لتكون مظلّة للكتلة الأكبر على المستوى 

العالمي.

معنى ما يجري!
ــبـــار والــتــصــريــحــات الــتــي  يــبــدو مـــن طــبــيــعــة الأخـ
يجري تداولها فــي وســائــل الإعـــلام، أن الغرب 
ــــاح إزاء  ــيـ ــ ــــدم الارتـ ــالـــة واضــــحــــة مــــن عـ ــبـــدي حـ يـ
مجريات القمة الأخيرة، وخصوصاً بعد التنديد 
الأوكراني بالبيان الختامي، فالرئيس الفرنسي 
ــــب الأســــــــاســــــــي لـــتـــأســـيـــس  ــبـ ــ ــــسـ تـــــــذكّـــــــر أخــــــــيــــــــراً الـ
الغربية والأمريكية  المجموعة بعد المحاولات 
ــلـــة لــتــســيــس كــــل الأطـــــــر والـــمـــنـــظـــمـــات  ــتـــواصـ الـــمـ
الــدولــيــة! وقــــال: إن »الــمــجــمــوعــة الــتــي تأسست 
لــــحــــل الــــقــــضــــايــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــدولـــــيـــــة لــيــســت 
بــالــضــرورة الــمــكــان الـــذي يُــتــوقــع منه أن يحرز 
تقدماً دبلوماسياً بشأن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا« 
ــبــــريــــر الــــفــــشــــل الـــــغـــــربـــــي فــي  ــتــ كــــمــــحــــاولــــة مــــنــــه لــ

استصدار البيان الختامي بالشكل الذي يريد.
وبــيــنــمــا رأى رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو 
كــيــشــيــدا، أن »الـــعـــدوان الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا 

يمكن أن يهز أسس مجموعة العشرين« اعتبر 
لافروف أن القمة كانت ناجحة، وأن المجموعة 

تعيش مرحلة إصلاح.

عن أي إصلاح يجري الحديث؟
ــــذه شـــكّـــلـــت صـــدمـــة فــي  تـــصـــريـــحـــات لافـــــــروف هـ
ــــرت الـــــوفـــــد الــــروســــي  ــهــ ــ ــــة، وأظــ ــعــ ــ أوســـــــــاط واســ
بــمــوقــعٍ مــتــقــدمٍ وفــاعــلٍ داخـــل الــقــمــة، بــالــرغــم من 
تــمــثــيــلــه الــمــنــخــفــض، وبــحــســب كــلــمــات الـــوزيـــر، 
كانت القمة في نيودلهي »بمثابة نقطة تحول 
فيما يتعلق بالتوجهات لضمان توازن المصالح 
المجموعة  أن  واعتبر  العالمي«،  الاقتصاد  فــي 
ستعطي »زخماً جديداً لإصــلاح صندوق النقد 
الدولي، ومنظمة التجارة العالمية« وأعلن في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه: إن الــــغــــرب لــــم يـــعـــد قــــــــادراً عــلــى 
»مواصلة خط الهيمنة مع ظهور مراكز جديدة 
للتنمية العالمية« واعتبر لافــروف أن الموقف 
الـــمـــوحـــد لــلــجــنــوب الــعــالــمــي أســـهـــم بــشــكــل كبير 
فــي إفــشــال محاولة الــغــرب لما أســمــاه »أوكــرنــة 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال« بـــــــدلًا مــــن تـــســـخـــيـــره لــنــقــاش 
المشاكل الملحة للبلدان النامية حسب تعبيره.

وحول مسألة إصلاح المجموعة نفسها، اعتبر 
رئيس الوفد الروسي، أن هذا الإصلاح يتجلى 
بالدرجة الأولــى في الإسهام المتنامي لأعضاء 
مجموعة العشرين من الجنوب العالمي، الذين 
ــــذ مــصــالــحــهــم  عـــمـــلـــوا بــحــســب الــــوزيــــر عـــلـــى »أخــ

الصراع على 
صياغة البند الخاص 

بأوكرانيا، لا يرتبط 
بها وحدها، بل 

يرتبط بتنامي وزن 
الكتلة الرافضة 

للهيمنة الغربية 
والتي لم تعد 

أجندتها اليوم 
مرضية على 

المستوى العالمي
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قوى العالم الجديد في إصلاح مجموعة العشرين؟

الوزن الغربي 
داخل مجموعة 

العشرين التي 
أنشأها بنفسه لم 
يعد دوراً مهيمناً 

وعلى هذا 
الأساس يمكن 

أن تكون »قمة 
نيودلهي« نقطة 

علّام على عدّة 
مستويات

بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار فــــــي الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــتـــي 
بحثتها مجموعة العشرين، ونجحت في 
تضمينها بإعلان القمة«. لكن إذا ما بحثنا 
بشكل أعــمــق حــول طبيعة هــذا الإصــلاح 
ــا هــي  ــ ــنــــه لافـــــــــــــروف، مــ ــتــــحــــدث عــ الـــــــــذي يــ
ــاذا يــهــدف؟ ولــلإجــابــة  مــقــومــاتــه؟ وإلـــى مـ
عـــن أســئــلــة مـــن هــــذا الــنــمــط لابــــد لــنــا من 
الإحــــاطــــة ســـريـــعـــاً بـــتـــاريـــخ تــأســيــس هــذه 

المجموعة وكيف تطور دورها.

عودة ضرورية للتاريخ
المجموعة التي يعود تاريخ تأسيسها في 
الــعــام 1999 ارتبطت  شكلها الجنيني إلــى 
بــشــكــل أســـاســـي بــتــحــديــات كــبــرى يعيشها 
الــكــوكــب، فــالأزمــة المالية الآســيــويــة 1997 
ــــات مــالــيــة فـــي مناطق  ومـــا رافــقــهــا مـــن أزمـ
مختلفة مــن الــعــالــم، كــانــت الــمــحــفــز لإيــجــاد 
ــــان فــــي حــيــنــه عـــبـــارة  ــذا الإطـــــــار الــــــذي كـ ــ هـ
عــــــن مــــنــــتــــدى يــــضــــم فــــــي صــــفــــوفــــه وزراء 
ــــوك الــــمــــركــــزيــــة  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــمــــالــــيــــة ومــــحــــافــــظــــي الـ
ــــات الــمــتــحــدة   ــــولايـ لــعــشــريــن دولـــــــة، هــــي الـ
ــا، والــــهــــنــــد،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــن، وروسـ الأمــــريــــكــــيــــة، الــــصــ
والــســعــوديــة، وتــركــيــا، وألــمــانــيــا، وفــرنــســا، 

والأرجنتين،  والبرازيل،  وكندا،  وإيطاليا، 
واســتــرالــيــا، والـــيـــابـــان، وكـــوريـــا الجنوبية، 
وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وبريطانيا، 
ــــك، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى الاتـــــــحـــــــاد  ــيــ ــ ــــســ ــكــ ــ ــمــ ــ والــ
الأوروبـــــــــي الــــــذي يــتــمــتــع بــعــضــويــة دائـــمـــة 
»وتم منح الاتحاد الإفريقي مقعد دائم في 
الــقــمــة الأخـــيـــرة«. ثــم كــانــت الأزمــــة المالية 
التي ضربت العالم في 2008 سبباً إضافياً 
المجموعة وتحويلها  إطــار عمل  لتوسيع 
إلـــــى قـــمـــة رئـــاســـيـــة لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء، لــكــن 
نشوء هذه المجموعة يرد بشكل أساسي 
إلــــــى نــــشــــاط مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــكــتــلــة  الــــتــــي ضـــمـــت دول   »G7« ــبـــع الـــسـ
الغربية صاحبة الوزن الاقتصادي الأبرز 

على الساحة العالمية في حينه.

قمة نيودلهي وبوادر التحول
هــــذا الـــعـــرض الـــتـــاريـــخـــي الــمــقــتــضــب يمكن 
أن يكون نقطة أساسية في فهم مجريات 
القمة الأخيرة في نيودلهي، فبعد اجتماع 
بــريــكــس الأخــيــر والــــذي أعــلــن أثـــنـــاءه ضم 
ــــى الـــمـــجـــمـــوعـــة، كـــان  ســــت دول جــــديــــدة إلـ
مـــن بــيــنــهــا الــســعــوديــة والأرجــنــتــيــن، وهــمــا 

في السياق ذاتــه، قد تثبت التجربة أن بعض هــذه الأطــر ستكون 
عــصــيــة عــلــى الإصـــــلاح، ولا يــمــكــن اعــتــمــادهــا دون إجــــراء تغييرات 
هيكلية كبرى، أو حتى إيجاد بدائل لها. وستبقى كل هذه المسائل 
والاحتمالات موضوعة على الطاولة، وستكون الأشهر والسنوات 
القليلة القادمة كفيلة بتقديم الإجابات النهائية حولها، لكن ما يبدو 
مــؤكــداً الآن، أن الــجــولــة الأخــيــرة مــن الــمــواجــهــة فــي قمة العشرين 
كانت خاسرة بالنسبة للغرب، وما يثير الانتباه أن هذه الخسارة 
كانت في داخل المجموعة التي أسسها وقاد العمل ضمنها لسنوات 

طويلة.

عـــضـــوان أســـاســـاً فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
أصــبــح عــلــى هـــذا الأســــاس وزن »بريكس 
الــمــوســعــة« داخــــل الــــ G20 أكــثــر وضــوحــاً 
وتأثيراً، بل هو الوزن الاقتصادي الأبرز 
ــبــــار أن الـــنـــاتـــج  ــتــ إذا مــــا أخــــذنــــا بـــعـــيـــن الاعــ
ــقـــــوة  ــ ــلـــــى أســـــــــــاس تـــــــعـــــــادل الـ ــ الإجــــــمــــــالــــــي عـ
الـــشـــرائـــيـــة لــمــجــمــوعــة BRICS حــتــى قبل 
انـــضـــمـــام الـــــــدول الـــســـت الــــجــــديــــدة، تـــجـــاوز 
الــســبــع، ما  مجموعة  لــدى  نظيرها  بالفعل 
يــعــنــي أن الأســـــاس الــســيــاســي والاقــتــصــاد 
لــتــغــيــيــر وإصــــــلاح دور الــمــجــمــوعــة أصــبــح 
ــــي داخــــــل  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ الــــــــــــوزن  أن  مــــحــــقــــقــــاً. أي 
ــا بــنــفــســه لــــم يــعــد  ــأهـ الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي أنـــشـ
دوراً مــهــيــمــنــاً، وعــلــى هـــذا الأســــاس يمكن 
أن تــــكــــون »قــــمــــة نـــيـــودلـــهـــي« نـــقـــطـــة عــــلّام 
عــلــى عــــدّة مــســتــويــات، أبــــرزهــــا: أن تــكــون 
بــــدايــــة لـــتـــحـــويـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــشـــكـــلٍ فــعــلــي 
إلى إطار لتنسيق الجهود على المستوى 
الــعــالــمــي وســاحــة لــحــل الــمــشــكــلات الكبرى 
ــغــــرب مــن  ــا، بـــعـــد حــــرمــــان الــ الـــتـــي نـــواجـــهـــهـ
استخدامها كــأداة إضافية في الــصــراع مع 

خصومه!

 ملاحظات أولية 
حول شكل التطور الحالي

ــة، أن  ــ ــألــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــاه فـــــــي الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــا يــــثــــيــــر الانـ

الـــتـــي  الـــــجـــــنـــــوب  تــــكــــتــــل دول  مــــجــــمــــوعــــة 
يــجــري الــحــديــث عــنــهــا، وتــحــديــداً روســيــا 
ــيــــن، لا يــــبــــدو أنــــهــــا تـــســـعـــى لــنــســف  والــــصــ
ــــريـــــن، حــــتــــى وإن كــــان  ــــعـــــشـ الـ مــــجــــمــــوعــــة 
تــأســيــســهــا فـــكـــرة غـــربـــيـــة، ويــنــســجــم هـــذا 
الــتــقــديــر مــع مــوقــف الــــدول الــصــاعــدة من 
ــاكـــل الـــدولـــيـــة  ــيـ ــهـ مــجــمــل الـــمـــؤســـســـات والـ
الــتــي جــرى تأسيسها منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وضمنها الأمم المتحدة، 
ــــدول أن كـــل هـــذه الأطـــر  إذ تـــرى هـــذه الـ
كانت قادرة على أداء أدوار محددة في 
مــجــالات مختلفة، وبـــدأت المشكلة حين 
جـــرى تــجــيــيــر نــشــاطــهــا لــخــدمــة الــمــصــالــح 
ــــة والـــــغـــــربـــــيـــــة. وتــــــــــرى الـــكـــتـــلـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ـــريـ الأمــ
الصاعدة اليوم، أن العديد من هذه الأطر 
ــادرة عــلــى أداء دور  لا تـــزال صــالــحــة وقــ
أفـــضـــل عــلــى الــمــســتــوى الـــعـــالـــمـــي، شــرط 
ــفــــوذ الــــغــــربــــي، وأثـــبـــتـــت  ــنــ ســـحـــبـــهـــا مـــــن الــ
الغربية لا  السطوة  التجربة، أن سحب 
يــمــكــن أن يــتــم إلا عــبــر مـــعـــارك ســيــاســيــة 
ودبــلــومــاســيــة ضــاريــة، ولـــن تــكــون مئات 
الساعات كمثل تلك التي أشرنا إليها في 
سبيل اعــتــمــاد فــقــرة أوكــرانــيــا فــي البيان 
الــخــتــامــي، لــن تــكــون آخـــر هـــذه الــمــعــارك. 
ولكنها بكل تأكيد تشير إلى أوزان الكتل 

المتصارعة. 
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كيف يمكن لحكومة أن تحكم بــلــداً نصف عدد 
سكانه من المراهقين؟ كيف يمكن لحكومة أن 
تــطــوّر الاقــتــصــاد وتـــــزوّد بــالــخــدمــات الأســاســيــة 
ملايين من الشباب؟ أثبت هذا بأنّه تحدٍ للكثير 
مــن الــبــلــدان، ولــهــذا مــن الــواجــب تحليل العلاقة 
بين البنية العمرية وعدم الاستقرار. حين قامت 
الأحــــــداث فـــي تــونــس وأصـــبـــح اســــم بــوعــزيــزي 
مشهوراً. بالنسبة لدارسي الديمغرافيا ليس هذا 
بالأمر المفاجئ. وجد هنريك أودال في دراسة 
له بأنّ الدول التي يشكّل فيها الشباب 35% أو 
أكثر من السكان معرضة لخطر النزاعات أكثر 
بنسبة 150% من البلدان التي يشبه فيها هيكل 
السكان العمري الــدول المتقدمة. لا يمكن بأيّ 
شكل من الأشكال أن يتمكّن الهيكل الديمغرافي 
من شرح أسباب الاضطرابات، ولكنّه قادر على 
شرح تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــمـــهّـــد الـــطـــريـــق 

للصراع.
ــيـــر الـــهـــيـــكـــل الــــعــــمــــري لـــلـــشـــبـــاب إلـــــــى أولــــئــــك  يـــشـ
الــذيــن يــكــون لــديــهــم عـــدد كبير مــن الأطــفــال في 
رأس الــهــرم. لكن نـــادراً مــا يخرج الأطــفــال إلى 
ــذيــــن يـــخـــرجـــون إلـــى  الـــــشـــــوارع لـــلاحـــتـــجـــاج، والــ
الشوارع للتعبير عن أفكارهم علناً هم الشباب 
الـــذيـــن يــدخــلــون مــرحــلــة الــبــلــوغ ويـــجـــدون بـــأنّ 
آفاق نجاحهم ضئيلة أو أنّ توقعاتهم لم تتحقق. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب جـــذبـــت الـــبـــنـــيـــة الـــعـــمـــريـــة لــلــشــبــاب 
اهــتــمــام الــبــاحــثــيــن. فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي تــعــانــي من 

طــفــرة حقيقية فــي أعـــداد الــشــبــاب، مثل تونس 
في 2011، تكون نسبة المجموعات الأكبر سناً 

أو الأصغر سناً صغيرة نسبياً.
التي  التركيز عليها هــي  الــتــي يجب  المجموعة 
يترواح عمرها بين 15 و29 سنة، والتي تصبح 
الــمــجــالات الاجتماعية  فاعلة بشكل متزايد فــي 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. إذا كــانــت مجموعة 
الــشــبــاب مـــن هــــذه الــســن كــبــيــرة، فــمــن الــمــرجــح 
أن نرى دوافع أو فرصاً محتملة للاضطرابات 
المدنية. لنفكّر في الأمر بهذه الطريقة، إذا كان 
عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى قوة العمل 
ينمو كلّ عام، فلا بدّ من خلق وظائف جديدة، 
وإلّا فإنّ معدّل البطالة سوف يرتفع إلى عنان 
السماء. لا يستطيع الشباب العثور على عمل 

أو تلقي التعليم، فما الذي سيفعلونه؟
يمكننا بالاعتماد على مثال تونس أن نصوغ 
مــفــهــومــيــن مــهــمــيــن، الـــحـــرمـــان الــنــســبــي وتــكــلــفــة 
الفرصة البديلة. الشباب في تونس ليسوا في 
وضع جيد مثل الأجيال السابقة، ممّا يعني أنّ 
توقعاتهم للحياة لم تتحقق، ولهذا لديهم الحافز 
للتمرّد. لكنّ علم الجريمة يعلمنا أنّ الدافع ليس 
سوى جزء من المعادلة، أمّا الفرصة فهي شيء 
آخــــر تـــمـــامـــاً. فـــي تــونــس مـــــوارد الــعــمــل وفــيــرة، 
ولكن فرص العمل شحيحة. بالتالي فإنّ تكلفة 
الفرصة البديلة، وهي التمرّد، تصبح منخفضة. 
ــفــــرصــــة يــجــتــمــعــان  ــــرى الـــــدافـــــع والــ يــمــكــنــنــا أن نــ
للتفاعل مع البنية العمرية للسكان بالشكل ذاته 
فــي أوقـــات مختلفة وفــي أمــاكــن مختلفة وذات 
ــافـــات مــخــتــلــفــة، وفـــــي الــــواقــــع هــنــاك  ــقـ بـــيـــئـــات وثـ
موقف شهير وكبير حدث بطريقة مماثلة قبل 

العنصر الشاب وانقسام الديمغرافيا 

رغم المحاولة لعدم الالتزام الحرفي بأدبيات الميل الديمغرافي، فمن الصعب تجاهل الإحصاءات المرتبطة 
بشرائح السكان الأكثر نمواً في العالم. في 2020 حاولت منظمة تدعى »منظمة السلام« أن تضع لائحة بأكثر 

الدول الواقعة في خطر الانزلاق نحو العنف والفوضى، والتي لا يمكن لبعضها أن تؤمّن أدنى الخدمات الأساسية 
لشعوبها. أغلب هذه الدول كانت على قائمة أكثر البلدان نمواً من الناحية السكانية. لدى جميع هذه الدول 

بنية عمر سكانية شابّة. ضمن هذه البلدان أفغانستان، والكونغو، والسودان، واليمن. في الواقع المتوسط 
العمري في أكثر 20 دولة هشّة في عام 2019 كان 18.95 عاماً.

ثلاثة أرباع قرن من الزمن، ولكن الخلفية كانت 
مختلفة تماماً.

التمرّد والانتفاض بأشكال مختلفة
ــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى، كــــــان الـــشـــبـــاب  ــــرب الـــعـ ــــحـ بـــعـــد الـ
يشكلون النسبة الأكبر من السكان في ألمانيا، 
وكـــــان الـــمـــزيـــد مــنــهــم يـــأمـــلـــون فـــي الــــدخــــول إلــى 
ــبـــاب لــيــس  ســـــوق الـــعـــمـــل كـــــلّ عــــــام. هــــــؤلاء الـــشـ
لــديــهــم وظـــائـــف ولا أمــــل فـــي الــمــســتــقــبــل، لــذلــك 
يبحثون عن شخص أو مجموعة تلتزم جدياً 
بتحقيق رغباتهم. إنّهم ملائمون للفئة العمرية 
من السكان الذين يتسببون في صــراع عنيف، 
ويــتــمــتــعــون بــالــحــافــز والــفــرصــة. فــي 1930، في 
مــواجــهــة الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي، صــــوّت أكــثــر من 
18% من الناخبين لصالح الحزب النازي. نتيجة 
لذلك، فاز الحزب النازي بـ 107 مقاعد برلمانية 
وأصــبــح ثــانــي أكــبــر حـــزب ســيــاســي فــي ألمانيا. 
وعــــد هــتــلــر ذات مــــرّة بــاســتــعــادة مــجــد ألــمــانــيــا، 
ــــذي لاقـــــى صـــــدى لـــــدى الــشــعــب  ــ وهـــــو الــــوعــــد الـ
ــان أكــــثــــر جـــاذبـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب ذوي  ــ ــ الألــــمــــانــــي وكـ

الآفاق المسدودة.
مـــن الــنــاحــيــة الــديــمــغــرافــيــة الـــوضـــع رهـــيـــب، عــدد 
الــعــمّــال فــي ذروتـــه والاقــتــصــاد فــي حالة ركــود. 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة لـــم يــكــن الـــشـــبـــاب بــحــاجــة إلــى 
التغيير، وكانت تكلفة  الدولة لتحقيق  معارضة 
ــــراهـــــن  ــلــــة لــــمــــعــــارضــــة الـــــوضـــــع الـ ــبــــديــ الــــفــــرصــــة الــ
ــتـــاتـــوريـــة هــتــلــر  ــــذا راهــــنــــوا عـــلـــى دكـ مــنــخــفــضــة، لـ
آملين بــأن يقودهم إلــى مستقبل أفضل. يمكننا 
الــنــظــر إلـــى مــثــال آخـــر مــن مــنــظــري ديمغرافيي 
ــــران لــعــام 1979. في  الـــثـــورة الإســلامــيــة فـــي إيـ
1975، قبل أربع سنوات من الثورة، كان هناك 
6,6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 
عاماً، ما يمثّل 37,7% من السكان البالغين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. على الرغم 
من العدد الكبير من الداخلين الجدد إلى سوق 
الــعــمــل كــــلّ عـــــام، لـــم يــقــم شــــاه إيــــــران بــتــوظــيــف 
الشباب في الأعمال كثيفة العمالة، بل ركّز بدلًا 
مـــن ذلــــك عــلــى الأعــــمــــال كــثــيــفــة رأس الــــمــــال، ما 

أدّى إلــى نـــزوح الملايين مــن الــنــاس العاطلين 
عن العمل.

أظـــهـــر الـــبـــاحـــث الـــمـــيـــدانـــي إيـــريـــك هــوغــلــونــد في 
الذين يعيشون  القرويين  بأنّه باستثناء   1977
في أماكن شديدة القرب من المدينة، ترك ما بين 
65 إلى 90% من سكان الريف قراهم متجهين 
نحو المدن. أغلب الذين هاجروا وتركوا قراهم 
في ذلــك الوقت كانت سنّهم ما بين 15 إلــى 16 
عاماً، ليزيد عدد الذين نزحوا من قراهم والذين 
يترواح سنّهم ما بين 15 و19 عاماً بنسبة %3 
ســنــويــاً. فــي إيـــران تحت حكم الــشــاه، تــمّ إنفاق 
25% من موارد إيران على الأسلحة والمعدات 

التي لا تخدم بناء الاقتصاد. 
تنطوي الأمثلة التي تحدثنا عنها على العنف، 
ولــــكــــنّ الـــمـــقـــاومـــة الــعــنــيــفــة لــيــســت هــــي الــنــتــيــجــة 
ــا يـــشـــعـــر الـــشـــبـــاب  ــنــــدمــ ــلـــة عــ ــتـــمـ الـــــوحـــــيـــــدة الـــمـــحـ
بالإقصاء. في بعض الأحيان يكونون قادرين 
على إحـــداث التغيير دون الــلــجــوء إلــى العنف، 
وذلـــك فــي حـــال تمكنوا مــن ذلـــك ضــمــن الهياكل 
التنظيمية التي تحكمهم. في الولايات المتحدة 
في ستينيات القرن العشرين تمّ تجنيد الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عام للقتال 
ــــم يـــكـــن لـــهـــم الـــحـــق  ــكــــن لـ فـــــي حــــــرب فـــيـــتـــنـــام، ولــ
بالتصويت. جعلهم هذا غير راضين، إضافة إلى 
الغضب الشديد إزاء الجنس والعرق والوضع 
ــكّـــن هـــــــؤلاء مــــن الـــضـــغـــط عــلــى  ــتــــمــــاعــــي. تـــمـ الاجــ
المؤسسة القائمة ليحصلوا في عام 1971 على 
تــخــفــيــض ســـنّ الــتــصــويــت مـــن 21 إلـــى 18 عـــام. 
فــي 2018 نجح الشباب النيجيري فــي خفض 
الــحــدّ الأدنـــى للترشح إلــى الــرئــاســة مــن 40 إلى 
35 عـــامـــاً، وســـن الــتــرشــح لــمــجــلــس الـــنـــواب من 
30 إلـــى 25، وبــالــنــظــر إلـــى أنّ مــتــوســط العمر 
فــي نيجيريا هــو 18 عــامــاً فــقــد أدّت التغييرات 
إلــــى مــنــح نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــنــيــجــيــريــيــن الــحــق 
بالترشّح. ســواء أكــان ذلــك في البلدان الفقيرة 
أو الــغــنــيــة، تــتــأثــر حــيــاة الــشــبــاب بــقــدرتــهــم على 
الــوصــول إلــى الفرص السياسية والاقتصادية، 

وقدرتهم على إحداث التغيير.

تمّ تجنيد الشباب 
الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 
و21 عام للقتال في 

حرب فيتنام ولكن 
لم يكن لهم الحق 

بالتصويت

شؤون استراتيجية
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ــــات هــــنــــاك قـــــوّة  ــ الــــــيــــــوم، الاخــــــتــــــلاف الأكـــــبـــــر أنّــــــــه بـ
إمـــبـــريـــالـــيـــة واحـــــــدة مــهــيــمــنــة، الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة. 
بـــوصـــفـــهـــا »الـــــقـــــوّة الـــعـــظـــمـــى« الأكــــبــــر بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، فرضت الولايات المتحدة الدولار 
ــمّ إنــــشــــاء نــظــام  ــ كــعــمــلــة احـــتـــيـــاطـــي عـــالـــمـــي عـــنـــدمـــا تـ
بـــريـــتـــون وودز. كــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى قــــوّة 
إمبريالية كبرى عندما كانت في أوج قوتها، ومع 
ــــداً نــفــس الــهــيــمــنــة عــلــى الاقــتــصــاد  ذلـــك لـــم تــحــقــق أبـ
الــعــالــمــي الــتــي حــقــقــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــيــوم، 
ولم يكن الباوند البريطاني أبداً العملة الاحتياطية 

العالمية.
حقيقة أنّ الــدولار هو العملة الاحتياطية العالمية 
يعني أنّه يُستخدم لتسعير جميع السلع الأساسية، 
مــثــال الــنــفــط، حــيــث يــمــنــح هـــذا الـــولايـــات المتحدة 
دوراً مهيمناً على سوق النفط العالمي. إضافة إلى 
ذلـــك، الــجــزء الأكــبــر مــن ديـــون الــعــالــم مقومة أيضاً 
بـــالـــدولار، وهـــذا يعني أنّ الـــدول يجب عليها دفع 
ديونها بــالــدولار. إنّ دولــرة الاقتصاد الرأسمالي 
الــعــالــمــي تــعــنــي ســيــطــرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
ــــام الاحـــتـــيـــاطـــي  ــــظـ ــاد الــــعــــالــــمــــي. يـــتـــحـــكـــم نـ ــ ـــصـ ــتــ الاقـــ
الــفــيــدرالــي الأمـــريـــكـــي فـــي الـــمـــعـــروض مـــن الــــدولار 
الأمــريــكــي. فــي الــواقــع، نظام الاحتياطي الفدرالي 
الأمريكي هــو البنك المركزي للعالم، وفــي الواقع 
الـــعـــمـــلات الأمـــريـــكـــيـــة – الأوراق  أنّ مــعــظــم  ــاً  أيــــضــ
الخضراء لــلــدولار – يتمّ تداولها خــارج الــولايــات 

المتحدة.
ــــد الــــــــدولــــــــي هـــمـــا  ــقـ ــ ــنـ ــ ــنـــــك الــــــــدولــــــــي وصــــــــنــــــــدوق الـ ــ ــبـ ــ الـ
مؤسستان مرتبطتان بشكل وثيق بنظام الدولار. 
يقدّم صندوق النقد الدولي قروضاً قصيرة الأجل 

لــلــبــلــدان الــتــي تـــواجـــه أزمـــــات حــــادة فـــي الــســيــولــة، 
ــاً طــويــلــة الأجـــل  بــيــنــمــا يــقــدم الــبــنــك الـــدولـــي قـــروضـ
مــــن أجـــــل مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــــكــــبــــرى. فــي 
 »NDB« الجهة المقابلة هناك بنك التنمية الجديد
وتـــرتـــيـــب احــتــيــاطــي الــــطــــوارئ »CRA« الــتــابــعــيــن 
لمنظمة بــريــكــس، والــــذي يــتــمّ الــعــمــل عــلــيــه ليكون 
ــــدولار. يــقــدّم بــنــك التنمية  بــديــلًا عــن مــؤســســات الــ
البنية  لمشاريع  والفنية  المالية  المساعدة  الجديد 
الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي دول بــريــكــس 
وغــيــرهــا مـــن الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة والــنــامــيــة. كما 
يــهــدف تــرتــيــب احــتــيــاطــي الـــطـــوارئ إلـــى أن يكون 
شبكة أمــان مالية يمكن لــدول بريكس استخدامها 

للتعامل مع أزمات ميزان المدفوعات. 
ــــى تــقــلــيــل اعــتــمــاد  ــــذه الـــبـــرامـــج الـــبـــديـــلـــة إلـ تـــهـــدف هـ
البلدان الأعضاء على صندوق النقد الدولي وغيره 
المساعدة  الخارجية للحصول على  الــمــصــادر  مــن 
ــــات الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة. لــم  ــ الـــمـــالـــيـــة خـــــلال أوقـ
تــتــمــكــن دول بـــريـــكـــس بـــعـــد مــــن تـــقـــديـــم بــــديــــل عــن 
الــــــدولار الأمـــريـــكـــي قــابــل لــلــتــطــبــيــق كــعــمــلــة عــالــمــيــة. 
تــعــمــل دول بـــريـــكـــس عـــلـــى تــقــلــيــل اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي مـــن خــــلال زيــــــادة اســتــخــدامــهــا 
لعملات بعضها البعض في التجارة. كما أنّ هناك 
مــقــتــرحــات لــتــســعــيــر الــســلــع الأســـاســـيـــة مــثــل الــنــفــط 
بسلة مــن الــعــمــلات، بــمــا فــي ذلـــك الــيــوان الصيني، 
لكنّ الدولار لا يزال حتّى اليوم هو المستخدم في 

التسعير بشكل أساسي. 

أوجه الإمبريالية الأخرى
لــدى الإمبريالية الأمريكية ذراع عسكري لا يقلّ 
أهميّة عن نظام الدولار. في 2022 بلغت الميزانية 
العسكرية الأمريكية 877 مليار دولار، أي ما يفوق 
الــمــيــزانــيــات الــعــســكــريــة مــجــتــمــعــة لــلــصــيــن وروســيــا 

الإمبريالية والحرب الباردة الجديدة.. وفقاً للينين!

في مقدمة طبعة 1917 من كتاب »الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية« قال فلاديمير لينين: »أنا على ثقة 
بانّ هذا الكتيّب سيساعد القارئ على فهم المسألة الاقتصادية الأساسية، وأعني مسألة الجوهر الاقتصادي 

للإمبريالية، لأنّه ما لم تتمّ دراسة هذه المسألة سيكون من المستحيل فهم وتقييم الحرب والسياسة 
الحديثين«. لخّص لينين في مقدمة طبعة 1920 ما يلي، »لقد نمت الرأسمالية لتصبح نظاماً عالمياً للقمع 

الاستعماري والخنق المالي للأغلبية الساحقة من سكان العالم على يد قلّة من البلدان ]المتقدمة[. يتمّ تشارك 
هذه ]الغنيمة[ من قبل اثنين أو ثلاثة من ناهبي العالم الأقوياء المسلحين حتّى أسنانهم ]أمريكا، وبريطانيا 

العظمى، واليابان[، والذين يجرّون العالم بأسره إلى حربهم من أجل تقسيم غنيمتهم«.

والــهــنــد والــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا وفــرنــســا 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان وأوكـــرانـــيـــا. لا يشمل 
المخابرات  لوكالة  العسكرية  الميزانية  الــرقــم  هــذا 
الــمــركــزيــة ولا مــيــزانــيــة الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــابــعــة 
لــوكــالــة الــطــاقــة ولا عــــدداً لا يحصى مــن الــوكــالات 

والعمليات العسكرية الخفية والسرية الأمريكية.
ــاتــــو كـــــــــذراع عــســكــري  ــنــ ــة إلــــــى ذلــــــك يـــعـــمـــل الــ ــ ــافـ ــ إضـ
المترتبة  الباهظة  التكاليف  الأمريكية.  للإمبريالية 
على عضوية الناتو ترتب على البلدان الداخلة فيه 
المتوقع  العسكري الأمريكي. من  التوسع  تمويل 
ــقـــل عــــن 2% مــن  أن يـــنـــفـــق أعــــضــــاء الــــنــــاتــــو مــــا لا يـ
الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق »الدفاعي«. 
بالنسبة لأغلب البلدان يتطلب تحقيق هذه العتبة 
زيــــادة كــبــيــرة فــي الــمــيــزانــيــات العسكرية بتكاليف 
مــالــيــة كــبــيــرة. كــمــا يــجــب أن تــكــون أســلــحــة الــنــاتــو 
متوافقة مع أنظمة الأسلحة الأمريكية، ما يعني أنّ 
أعضاء الناتو يشترون في الغالب أسلحة أمريكية 
الصنع. آخر الحروب الإمبريالية هي الحرب التي 
تخوضها الولايات المتحدة والناتو اليوم بالوكالة 

في أوكرانيا ضدّ روسيا.
كــــــــان الــــنــــمــــو الاســـــتـــــعـــــمـــــاري فــــــي الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي 
ــاســــع عـــشـــر والــــعــــقــــود الأولـــــــــى مــن  ــتــ مـــــن الـــــقـــــرن الــ
الـــقـــرن الــعــشــريــن أمـــــراً مـــحـــوريـــاً فـــي تــحــلــيــل لينين 
ــالــــيــــة  لــــلإمــــبــــريــــالــــيــــة. اســـــتـــــحـــــوذت الــــــقــــــوى الإمــــبــــريــ
عــلــى الــمــســتــعــمــرات لــتــأمــيــن مــصــادر الـــمـــواد الــخــام، 
وأســــــــواق الـــســـلـــع الـــمـــصـــنّـــعـــة، وفــــــرص الاســـتـــثـــمـــار. 
الإمبريالية سيطرتها على  الــقــوى  كما استخدمت 
المستعمرات لاستغلال عمل الشعوب المستعمرة. 
ــاً فـــي تـــطـــوّر الــحــركــات  كــــان تــحــلــيــل لــيــنــيــن أســـاســـيـ
ــاء الـــعـــالـــم.  الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــلاســـتـــعـــمـــار فــــي جــمــيــع أنــــحــ
وأوضــح أسباب الاستعمار وضــرورة التحرر من 

الإمبريالية الرأسمالية. 
أحد الاختلافات بين الإمبريالية في 1914 واليوم 
هو التحول من الاستعمار إلى الاستعمار الجديد. 
في كتابه الصادر في 1965 بعنوان: »الاستعمار 
الجديد: المرحلة الأخيرة من الإمبريالية«. عرّف 
الرئيس الغاني كوامي نكروما الاستعمار الجديد 
بأنّه النفوذ الاقتصادي والثقافي المستمر للقوى 
الإمبريالية القديمة والــدول الغربية الأخــرى على 
مستعمراتها السابقة بعد نهاية السيطرة السياسية 
الــعــلــنــيــة والاســـتـــعـــمـــار الــــرســــمــــي. لــــم تـــعـــد الــســلــطــة 
ــــن خـــــــلال الـــســـيـــاســـات  ــبــــاشــــر مــ تُــــــمــــــارس بـــشـــكـــل مــ

الاقتصادية والثقافية التي تفيد مصالح الشركات 
والدول الغربية.

ــبـــاردة حــربــاً طــبــقــيّــة بــيــن نظامين  كــانــت الــحــرب الـ
اجــتــمــاعــيــيــن لا يــتــوافــقــان، الــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة 
ضدّ الاشتراكية. غالباً ما يطلق على الصراع بين 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــصــيــن اســـم الــحــرب الــبــاردة 
الــجــديــدة. ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الإطــاحــة 
بالاشتراكية في الصين، وتكثفت هذه الجهود بعد 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي، إذ اعــتــبــرت الــولايــات 
الــمــتــحــدة الــصــيــن آخـــر دولــــة اشــتــراكــيــة كــبــرى في 
العالم. يتم تعريف الصين على أنّها اشتراكية، لكنّها 
لا تزال في طور تطوير أنظمتها الاشتراكية. لقد 
وضعت الثورات أسس الاشتراكية، لكنّها واجهت 
العديد من العقبات، بما في ذلك الحصار الإمبريالي 

والحرب والتخريب. 
الـــحـــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة ضـــدّ الــصــيــن هـــي حــرب 
طبقية، وهــي رد الفعل الإمبريالي الأمريكي على 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــكــبــيــر الـــذي حققته الصين. 
إنّ الــتــقــدم الــــذي حققته الــصــيــن لــديــه الـــقـــدرة على 
تعزيز أسسها الاشتراكية. تتصدّر الصين 37 من 
أصـــل 44 تقنية تـــمّ تتبعها فــي مــشــروع مــدتــه عــام 
من قبل مركز أبحاث »معهد السياسة الخارجية«، 
وتشمل المجالات البطاريات الكهربائية والأنظمة 
الــتــي تــفــوق ســرعــة الــصــوت واتــصــالات الــتــرددات 
الراديوية المتقدمة مثل الجيل الخامس. انتشلت 
الناس من  الملايين من  الصين الاشتراكية مئات 
الفقر، وانخفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع 
فـــي الــصــيــن مـــن 770 مــلــيــون فـــي 1990 إلــــى 5,5 
مليون في 2015، أي انخفاضاً بنسبة 94%. وفقاً 
للأمم المتحدة فالصين مسؤولة عن أكثر من %70 
مــن تــراجــع الفقر العالمي منذ 1990، وهــو إنجاز 

رائع لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم.
قــــال مـــاركـــس بـــــأنّ الــمــجــتــمــع يــتــقــدم بــتــطــور قــوى 
الإنتاج من خلال التكنولوجيا، »تمنحك الطاحونة 
مجتمعاً مــع الإقــطــاعــي، والــطــاحــونــة الــبــخــاريــة مع 
ــنــــاعــــي«. الــــيــــوم وضــــعــــت الــــثــــورة  ــالــــي الــــصــ الــــرأســــمــ
ــمّـــال  ــعـ ــلـ فــــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــــتــــقــــدمــــة الأســـــــــــاس لـ
ــالـــي  ــلـــى الـــحـــكـــم الإمـــبـــريـ والـــمـــقـــمـــوعـــيـــن لــيــنــقــلــبــوا عـ

وينظموا نظام الاشتراكية العالمية.

بتصرّف عن:  	
War Cold new the and Imperialism

كان النمو 
الاستعماري في 

النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر 

والعقود الأولى من 
القرن العشرين أمراً 

محورياً في تحليل 
لينين للإمبريالية

شؤون استراتيجية
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ǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧناجيǧالنابلسي

ــفــــن تــــمــــامــــاً كـــــــأيّ نــــشــــاط آخــــــر يــتــضــمّــن  الــ
ــهــــلاك، وطـــبـــيـــعـــة كـــــلّ شـــكـــلٍ خــــاصّ  ــتــ الاســ
مـــن الاســـتـــهـــلاك تــكــشــف الــطــابــع الــخــاص 
للنشاط المعني. فـــإذا تــمّ اســتــهــلاك عمل 
فني كموضوع نفعي محض، فهذا يبيّن 
أنّ ثمّة خطأ ما في كيانه الخاص كعملٍ 
فــــنــــي. كـــمـــا يــــقــــول مــــاركــــس »الاســـتـــهـــلاك 
يــــخــــلــــق الـــــــدافـــــــع لــــــلإنــــــتــــــاج«. وهــــــــــذا يـــبـــرز 
بوضوح علاقة تفاعل يتمّ نسيانها عادة. 
وفـــــي ضـــــوء تـــفـــاعـــل كـــهـــذا يـــغـــدو واضـــحـــاً 
أنـــه إذا اســتُــهــلِــك الــعــمــل الــفــنــي كــمــوضــوع 
ــتــــاج« الــــذي  ــــع لــــلإنــ ــــدافــ ــــجـــــاري، فـــــــإنّ »الــ تـ
ــهــــلاك هــــو مــــن الـــنـــوع  ــتــ ــــذا الاســ يــخــلــقــه هــ
الــذي ينتج مواضيع تجارية )أي إنتاجاً 

بضاعياً(.

الاستهلاك المُنتِج
مـــن الـــمـــهـــمّ أن يــبــقــى حــــاضــــراً فـــي الــذهــن 
التعقيد المتعدد لمشكلة الاستهلاك، ضدّ 
ما يعرف من رؤى وحيدة الجانب. فقد 
ــــت الـــعـــادة عــلــى مــعــامــلــة الاســتــهــلاك  درجـ
كــشــيء ســلــبــي وفـــردانـــي بــحــت. إذ يــقــدَّم 
الإنـــســـان كــفــرد مــعــزول يــواجــه مــواضــيــع 
ــــواء عــلــى  ــ اســـتـــهـــلاكـــه مــســبــقــة الـــصـــنـــع، سـ
الــــــمــــــتــــــاجــــــر...  فــــــــي ســــــــــلال  الأشـــــــــجـــــــــار أو 
مـــمـــا يُـــخـــضـــع جــمــيــع الـــوظـــائـــف الــرئــيــســة 
ــتــــاج الــصــنــاعــي إلــى  لــلــمــجــتــمــع – مـــن الإنــ
التربية والفن – لمهمّة مَلء تلك السلال، 
مــتــجــاهــلًا الـــتـــأثـــيـــرات الــــلا إنــســانــيــة لــهــذه 
العملية. ويكون أكثر »فرد« يروَّج له في 
هـــذه الــعــلاقــة هــو »الإنـــســـان- الــبــضــاعــة« 
المعقّدة  وللمؤسسات  لاستهلاكه،  العبد 
التي تمكّنه من أن يكون إنساناً-بضاعة 

سلبيّاً.
الاســتــهــلاك ليس فــردانــيــاً بــحــتــاً، ولا هو 
ســلــبــي، كــمــا قــد يــبــدو. وكــــان مــاركــس قد 
شدّد على الجانب الفردي من الاستهلاك 
بالطريقة التالية، »في الاستهلاك تصبح 
ــتـــوجـــات مــــواضــــيــــع لـــلـــمـــتـــعـــة، لــلــتــمــلــك  ــنـ ــمـ الـ
الـــفـــردي«.. يــجــب أيــضــاً الــتــركــيــز عــلــى أنّ 
الإنـــتـــاج هـــو كــذلــك شــكــل مـــن الاســتــهــلاك 
الاجــتــمــاعــي الـــذي فــي سياقه »يُستَهلك« 
ــــه الـــتـــي  ــــدراتـ ــقـ ــ ــــرّد )بـ ــــجـ ــفــــرد مـ الإنـــــســـــان كــ
وهبتها له الطبيعة( ويعاد إنتاجه كفرد 
اجــتــمــاعــي بــكــل الـــقـــدرات الــتــي تــمــكّــنــه من 
الانــخــراط في شكل إنساني من الإنتاج 
والاســتــهــلاك... هــذه العلاقة الديالكتيكية 
ــــط مــــــــا يـــحـــفـــظ  ــبـ ــ ــــضـ ــالـ ــ الـــــمـــــتـــــبـــــادلـــــة هــــــــي بـ
الاستهلاك مــن أن يكون سلبياً ويجعله 

خلّاقاً...

الفردانيّة وإفقار الإنسانية
ــــذَ الإنـــتـــاج عــلــى أســـاس  ــــفِّ كــلّــمــا أُدرِك، ونُ
إخضاعه للاستهلاك الفردي، صار إنتاجاً 
»أفــــــقــــــر«. وتَــــــحــــــرَّك ضـــمـــن حـــلـــقـــة لا تــفــتــأ 
تضيق من »سلع الاستهلاك الشعبي«.. 
ــلّــــمــــا صـــــــار الإنــــتــــاج  ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــرى كــ
أفــقــر كــلّــمــا تــعــاظــم إفــقــار الإنـــســـان وإفــقــار 
الإنتاج مجدداً – وهكذا دواليك. ويبدو 
أن لا مـــخـــرج مـــن هــــذه الــحــلــقــة الــمــعــيــبــة، 
د للغاية بين السبب  بسبب التفاعل المعقَّ
والنتيجة كعلاقة ديالكتيكية متبادلة. فلا 

يستطيع المرء أن يُدخلَ تحسينات على 
جانب الإنتاج دون أن يعمل في الوقت 
نفسه على إغناء المستهلك الفرد، والذي 
ــاء بـــالـــمـــال فـــقـــط...  ــنــ لا يــقــتــصــر عــلــى الإغــ
ولــكــن كــيــف يــمــكــن الــنــجــاح بــهــذه المهمة 
ــنـــيـــويّـــة ولــــيــــس مـــجـــرّد  ــيـــيـــرات بـ دون تـــغـ
تغييرات تشريعية- مؤسساتية في كامل 

د الإنتاج؟ معقَّ

خصوصيّة استهلاك الفنّ
تــعــتــبــر حــالــة الـــفـــنّ مـــثـــالًا ســاطــعــاً فـــي هــذا 
الـــــصـــــدد. فـــالـــعـــمـــل الــــفــــنــــي، بـــســـبـــب طــابــعــه 
الـــــــخـــــــاص، يـــتـــطـــلـــب طــــريــــقــــة خـــــاصـــــة فــي 
الاســـتـــهـــلاك. والــســبــب الــرئــيــســي لــمــعــانــاة 
ــــه  ــالـــي هــــو أنّ ــمـ الــــفــــنّ فــــي الــمــجــتــمــع الـــرأسـ
مـــن الــصــعــب، إن لـــم يــكــن مــســتــحــيــلًا، في 
الــظــروف الــســائــدة، أن نضمن الــشــروط 
الضرورية لطريقة الاستهلاك التي تلائم 
الطبيعة الصحيحة للعمل الفني. وينبغي 

علينا أن نبقي في بالنا النقاط التالية:
أولًا - لا يــمــكــن اســتــهــلاك الــعــمــل الــفــنــي 
ــبــــســــاطــــة كـــــمـــــوضـــــوع نــــفــــعــــي، رغــــــــم أنّــــــه  بــ
كموضوع طبيعي قــد يحقّق هــدفــاً مفيداً 
)مـــثـــلًا فـــي الــعــمــارة أو صــنــاعــة الــفــخــار... 

إلخ(.
ثانياً - حيازة عمل فني كملكية حصرية 
لأحـــدهـــم لا يـــتـــلاءم أبــــــداً مـــع الاســتــهــلاك 
الــجــمــالــي، تملُّك عمل فني كــمــجــرّد ملكية 

خاصة لشخصٍ ما هو استهلاكٌ زائف.
ثالثاً - في سياق الإبداع الفني لا يتغيّر 
ــمـــــوضـــــوع الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــذي  ــ بــــحــــد ذاتــــــــه الـ
ــــي، فـــمـــا يــجــري  ــنّ يــنــعــكــس فــــي الـــعـــمـــل الــــفــ
ــيــــس »إنـــــــشـــــــاء« الـــــمـــــوضـــــوع بـــاعـــتـــبـــاره  لــ

موضوعاً طبيعياً.
المنفعة  لــمــواضــيــع  كمستهلكين   - رابـــعـــاً 
ــــات  ــاجـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الأســــــــاســــــــيــــــــة، ومــــــدفــــــوعــــــيــــــن بـ
الطبيعية المباشرة )الحاجة إلى الطعام، 
والــمــأوى... إلــخ(، بالمقابل يكون شرطاً 
مسبقاً للفن أن يبقي البشر على مسافة 
)حـــريّـــة( مــعــيَّــنــة عـــن حــاجــاتــهــم الطبيعية 

المباشرة.
ــتـــب مـــــاركـــــس أنـــــــه »يـــــجـــــب الاعـــــتـــــراف  ــكـ يـ

إنتاج الفن واستهلاكه في عصر تسليع الجَمال
من جوانب انتقاد ماركس للملكية الخاصة هو أنّها 
جعلتنا »شديدي الحماقة وأحاديّي الجانب بحيث أنّ 
موضوعاً لا يكون لنا إلا عندما نمتلكه – عندما يوجد 

من أجلنا على هيئة رأسمال«. يتجلّى ذلك في كل جوانب 
النشاط البشري، بما في ذلك الفنّ. كما يوضّح الفيلسوف 

الهنغاري الماركسيّ ستيفان ميزاروز، في النصّ التالي 
)بتصرّف عن كتابه »نظريّة ماركس في الاغتراب« 1970(.

ــاً تُـــنـــتِـــج. فــهــي تبني  أنّ الـــحـــيـــوانـــات أيـــضـ
لأنــفــســهــا أعــشــاشــاً، ومــســاكــن، كــالــقــنــدس، 
والـــنـــمـــل، والــنــحــل إلــــــخ... ولــكــن الــحــيــوان 
ــقــــط مــــــا يــــحــــتــــاجــــه مـــــبـــــاشـــــرةً مــن  يـــنـــتـــج فــ
أجـــل نفسه أو صـــغـــاره. إنّـــه ينتج بشكل 
ــــاج الإنــــســــان  ــتـ ــ ــيــــد الــــجــــانــــب، بـــيـــنـــمـــا إنـ وحــ
شامل. الحيوان ينتج فقط تحت سلطان 
ينتج  بينما  المباشرة،  الجسدية  الحاجة 
ــكــــون حـــــــــرّاً مــن  الإنـــــســـــان حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــ
الـــحـــاجـــة الـــجـــســـديـــة، والإنـــــســـــان لا يــنــتــج 
بــمــعــنــى الــكــلــمــة حـــقّـــاً إلا فـــي الـــحـــرّيـــة من 
تــلــك الـــحـــاجـــة... الــحــيــوان يــشــكّــل الأشــيــاء 
وفق مقياس وحاجة النوع الذي ينتمي 
ــــان فـــيـــعـــرف كـــيـــف يــنــتــج  ــــسـ ــه، أمّــــــا الإنـ ــيــ إلــ
بــمــا يــتــوافــق مــع كـــلّ نـــوع، ويــعــرف كيف 
يــطــبّــق فـــي كـــل مـــكـــان الــمــقــيــاس الـــمـــلازم 
لــلــمــوضــوع. لــذلــك يــشــكّــل الإنـــســـان أيــضــاً 

أشياء تتوافق مع قوانين الجمال«.
خامساً - لمّا كان استهلاك العمل الفني 
لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون بــــدافــــع مــــن الـــحـــاجـــة 
ــبــــاشــــرة، فـــــــإنّ الاســـتـــهـــلاك  ــمــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
الـــجـــمـــالـــي لــــن يـــحـــدث إلا بــــوجــــود حــاجــة 
ــعـــد الاســـتـــهـــلاك يــبــقــى  ــــوع آخــــــر. وبـ مــــن نـ
العمل الفني كما كان سابقاً – ولكن فقط 
بــكــيــانــه الــفــيــزيــائــي؛ أمّــــا مــاهــيّــتــه الجمالية 
ــا بـــــاســـــتـــــمـــــرار فــــــي نـــشـــاط  ــهــ ــقُــ ــلــ فـــــيـــــعـــــادُ خــ
الاســتــهــلاك. الــعــمــل الــفــنــي لــيــس لــه كــيــانٌ 
السمّ  تماماً. وبخلاف  جمالي »مستقل« 
الذي يبقى سمّاً – بفضل تأثيرات تركيبه 
الكيميائي القابلة لاختبار – حتى بغياب 
ــأٌ لــتــنــاولــه، فـــإنّ الــعــمــل الفني  ــهــيَّ مــن هــو مُ
يصير مــوضــوعــاً طبيعياً بــحــتــاً، أو نفعياً 

إنْ لم يوجد مستهلك ملائم له فنياً.

الفنّ والنفعيّة
و)2(   )1( الــــنــــقــــطــــتــــيــــن  إلـــــــــــى  بـــــالـــــنـــــظـــــر 
ــــه  ــغـــدو واضــــحــــاً أنّ الـــمـــذكـــورتـــيـــن أعـــــــلاه، يـ
فــي الــظــروف الــتــي يــكــون فيها مــوضــوع 
ــبــــاشــــرةً  ــتــــم مــ ــــا تــ ــــدمـ ــنـ ــ ــقــــط – »عـ ــا فــ ــنــ ــا لــ ــ مــ
حـــيـــازتـــه، أو أكــــلــــه، أو شــــربــــه، أو لــبــســه، 
أو السكن فــيــه، إلــــخ... وبــاخــتــصــار عندما 
يُنتَفَعُ بــه مــن قِبَلنا« – فــإنّ العمل الفني 

لا يمكن استهلاكه كعمل فني ولكن فقط 
ــكـــذا يـــجـــري بتر  كـــمـــوضـــوع لــلــمــنــفــعــة. وهـ
الــعــلاقــة الإنــســانــيــة الــمــلائــمــة الـــتـــي تكمن 
ــنـــان  ــفـ ــــر الـ ــبَـ ــ ــــجـ خــــلــــف الإنــــــتــــــاج الــــفــــنــــي، ويُـ
ــــه »الأول  عـــلـــى أن يــفــكــر بــنــفــســه عـــلـــى أنـ
والأخــــيــــر« – أو الــمــنــتــج والــمــســتــهــلــك – 

لعمله الخاص.
ــالـــخـــواص  ــــذه الـــحـــالـــة أكــــثــــر بـ ــتـــفـــاقـــم هــ وتـ
الــمــذكــورة فــي النقاط )3( و)4( و)5(. 
إنّ كون الإنتاج الفني ليس فيه »إنشاء« 
لــلــمــواضــيــع الــطــبــيــعــيــة الــتــي يــعــكــســهــا، هو 
واقـــــــــع قـــــد يَــــخــــلِــــق الــــــوهــــــمَ )فـــــــي ظـــــروف 
معينة، عندما يُعزَل الفنان اجتماعياً( بأنّ 
عـــلاقـــة الــفــنــان بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي تقتصر 
عــلــى الــحــجــر، الــمــعــدن، الــخــشــب، الــطــلاء، 
الــصــوت، الكلمة، بينما هــو حــرّ بالمطلق 
ــالٍ آخــــر.  ــا يـــريـــد فــــي أيّ مــــجــ أن يــفــعــل مــ
ومــن هنا يمكن أن يتولّد كــلٌّ من ازدراء 
الــمــحــاكــاة، والانــشــغــال الــمــفــرط بمعالجة 
المواد الميتة. إنّ كون »الطبيعة الثّابتة 
فــــــي عـــــزلـــــة عــــــن الإنـــــــســـــــان هــــــي لا شــــيء 
بــالــنــســبــة لـــلإنـــســـان« تــبــقــى حــقــيــقــة مــهــمــا 
ارتــــفــــع فــــي ســـــوق الـــفـــن ســـعـــرُ الـــــلا شـــيء 
ــقَــــن – الـــــمـــــادة الـــمـــيـــتـــة الـــمـــثـــبّـــتـــة فــي  ــــتــ الــــمُ

بداهتها وعزلتها عن الإنسان.

أعضاء الاستهلاك الفنّي
المسالة الحاسمة في هذا السياق تتعلّق 
بــعــضــو الاســـتـــهـــلاك الـــفـــنـــي. إنّ الــطــبــيــعــة 
ــتــــاج حـــاجـــاتـــنـــا لــلــطــعــام  تُـــعـــنـــى بـــتـــجـــديـــد إنــ
والـــمـــأوى... إلـــخ. وعــنــدمــا يفشل حصول 
ــيــــب أو الـــمـــعـــالـــج  ــبــ ــتــــدعــــي الــــطــ ذلــــــــــك، نــــســ
الـــنـــفـــســـي. ولـــكـــن لا يــمــكــنــنــا الـــلـــجـــوء إلـــى 
ــــدةٍ كــــهــــذه عــــنــــدمــــا تـــغـــيـــب الـــحـــاجـــة  ــاعـ ــ ــــسـ مـ
لـــلاســـتـــهـــلاك الـــفـــنـــي، أو – مــــا هــــو أســــوأ 
– عـــنـــدمـــا تــــحــــلّ مـــكـــانـــهـــا الـــحـــاجـــة لإنـــتـــاج 
الأعمال الفنية كمواضيع تجارية، بضائع 
ــــي غــــيــــاب الـــحـــاجـــة  ســــوقــــيّــــة. وبـــالـــطـــبـــع فـ
لـــلاســـتـــهـــلاك الـــفـــنـــي لا يـــمـــكـــن أن تــحــدث 
إعـــــــادة الـــخـــلـــق الــــضــــروريــــة لــلــعــمــل الــفــنــي 
ــــارت النقطة  فـــي كــيــانــه الــجــمــالــي، كــمــا أشـ

الخامسة أعلاه.

الاغتراب 
الرأسماليّ يبتر 

العلاقة الإنسانية 
الملائمة للإنتاج 

الفنّي ويُجبَر 
الفنان على 

التفكير بنفسه 
على أنه الأول 

والأخير أو المنتج 
والمستهلك 

لعمله الخاص
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كانوا وكنا

	ǧǧالأحمدǧإيمان

وبــــعــــد الـــكـــشـــف عــــن هـــــذه الـــحـــادثـــة 
المخجلة التي قام فيها أحد موظفي 
المتحف ببيع ما يقارب 2000 من 
القطع الأثــريــة بشكل متفرق على 
موقع مفتوح للمزادات، تصاعدت 
أصوات عديدة من مناطق مختلفة 
من العالم ومطالبات من عدة دول 
لإعــــــادة الــقــطــع الأثــــريــــة، ووصــفــت 
المتحف بــأنــه وصـــيّ غــيــر مــوثــوق 
فيه على حماية آثار تعد كنوزاً من 
الــــتــــراث الإنـــســـانـــي عـــبـــر الـــعـــصـــور، 
وبــيــنــمــا لا يــمــتــلــك الــمــتــحــف شــيــئــاً 
يــذكــر مــن آثـــار بــريــطــانــيّــة، فــإن أهم 
ــاتــــه جــــــــــاءت مــــــن الـــــعـــــراق  ــمــــوعــ مــــجــ
ومصر والصين وإفريقيا وسورية 
ولطالما  اللاتينية.  وأمريكا  والهند 
تمنّعت بريطانيا عن أعادتها بحجة 
أنّ تلك الدول لا يمكن الاتكال عليها 

في حماية تراثها الثقافي.
ــــة »غــــــلــــــوبــــــال  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وقــــــــــــد شــــــنــــــت صـ
ــــة الـــصـــيـــنـــيّـــة الـــتـــي  ــايــــمــــز« الــــرســــمــــيّ تــ
تـــصـــدر بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة هــجــومــاً 
بريطانيا ضمن  اللهجة على  شديد 
افــتــتــاحــيــة لــهــا، مــؤكــدة أن المتحف 
»فـــــشـــــل بــــشــــكــــل ذريــــــــــع فــــــي حـــمـــايـــة 

الممتلكات الثقافية التي نقلتها من 
الـــدول الأخـــرى«. ودعــت الصحيفة 
بــريــطــانــيــا إلــــى إعـــــادة جــمــيــع الآثــــار 
الــــصــــيــــنــــيــــة لـــــديـــــهـــــا بــــصــــفــــة عــــاجــــلــــة، 
المتحف  وبــــدون مــقــابــل. إذ يمتلك 
البريطانيّ أكبر مجموعة من الآثار 
ــيـــــن. حــســب  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة خـــــــــارج الـــــصـ
موقعه على الإنترنت، فإنه يحتفظ 
بــــأكــــثــــر مـــــن 23 ألـــــــف قـــطـــعـــة أثــــريــــة 
صــيــنــيــة. ونــشــرت مــواقــع الــتــواصــل 
ــيـــن تــعــلــيــقــات  الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــصـ

»حان الوقت لإعادة كنوزنا إلى الوطن«
لم تسلم القطع الأثرية الثمينة المسروقة أصلًا 

من بلدان عديدة والمودعة في المتحف البريطاني 
من السرقة، بعدما كشف النقاب عن سرقة 2000 

قطعة أثرية من مخزون المتحف الذي يحوي أكثر 
من ثمانية ملايين قطعة أثريّة سرقت من بلادها 

الأصلية في مراحل مختلفة من تاريخ الإمبراطورية 
البريطانية، استقال على إثرها مدير المتحف 

ونائبه.

آثــار الصين وكان  وهاشتاغات مطالبة بإعادة 
أكــثــرهــا تــــــداولًا »الآن وبــعــدمــا أصــبــحــت الــبــلاد 
غنية وناسها أقــويــاء، فقد حــان الــوقــت لإعــادة 

كنوزنا إلى الوطن«.
ــبــــت الــــحــــكــــومــــة الـــنـــيـــجـــريـــة الـــســـلـــطـــات  ــالــ كــــمــــا طــ
الــبــريــطــانــيــة، بــاســتــعــادة مــجــمــوعــة مــن التماثيل 
البرونزية )نقلها البريطانيون من مملكة بنين 
التاريخية إلــى لاغــوس، وكــان رد لندن حينها 
إنّها لا تعتقد بأنّ نيجيريا تتمتع بالقدرة على 

حفظ تلك القطع. 
وأكـــــــدت وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، قـــولـــهـــا إن 

علامات الاستفهام الأمنية التي أثارتها حادثة 
الــمــقــتــنــيــات الــمــفــقــودة مــن الــمــتــحــف الــبــريــطــانــيّ 
»تعزز المطلب الدائم والعادل لبلدنا باستعادة 
نــهــائــيــة آثـــــارنـــــا«. بــيــنــمــا عـــلّـــقـــت رئـــيـــســـة جــمــعــيــة 
عـــلـــمـــاء الآثـــــــــار الـــيـــونـــانـــيـــيـــن، عـــلـــى الــــحــــادثــــة أن 
المتحف البريطاني »لا يمكنه الادعاء بعد الآن 
بــأن تــراث الثقافة اليونانية فــي أمــان أكبر في 

عهدته«.
ــيــــم لــــــوتــــــون، رئـــيـــس  وفـــــــي رد وقـــــــح وصـــــــف تــ
مجموعة البرلمان البريطاني المعنية بالمتحف، 

هذه المطالبات الدّولية بأنها »انتهازية«!!

فــي حــزيــران 1945 ضباط حامية ديــر الـــزور الــثــائــرون على الجيش 
الفرنسي إثر الاعتداء على المدن السورية، وقد حكم عليهم بالإعدام 
غيابياً من قبل الفرنسيين، وبعد انتصارهم على الفرنسيين في دير 
الــــزور رفــعــوا الــعــلــم الـــســـوري بـــدل الــفــرنــســي، وتـــم عــلــى إثــرهــا تسليم 
الــجــيــش الـــســـوري لــلــحــكــومــة الــســوريــة فـــي 1-8-1945، فــاعــتــبــر هــذا 

التاريخ عيداً للجيش السوري.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

 انطلاق فعاليات المعرض 
الثقافي الدولي السادس لطريق الحرير

انــطــلــقــت فــعــالــيــات الــمــعــرض الــثــقــافــي الـــدولـــي الـــســـادس لــطــريــق الــحــريــر في 
دونهوانغ، وهي مركز رئيسي على طريق الحرير القديم في مقاطعة قانسو 
شمال غربي الصين. وقــد اجتذب المعرض أكثر من 1200 ضيف من أكثر 

من 50 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.
وعلى اعتبار أن هذا العام يوافق الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، 
دعا ضيوف محليون وأجانب إلى ضرورة بذل جهود لتعزيز روح طريق 
الـــحـــريـــر، ومـــمـــارســـة مـــبـــادرة الـــحـــضـــارة الــعــالــمــيــة، وتــنــفــيــذ تـــبـــادلات شعبية 
وتعاون شعبي بشكل واسع على الصعيد الدولي. حيث أعرب الحاضرون 
عن التزامهم باحترام تنوع الحضارات والسعي إلى تحقيق تنمية مشتركة 

من خلال الانفتاح والتعلم المتبادل.
كما دعــوا إلــى تعزيز التعاون الــدولــي في الــتــراث الثقافي في مجالات مثل 
الــحــضــارات القديمة، والــمــشــروعــات الأثــريــة المشتركة، وترميم  البحث فــي 

الآثار القديمة وبناء المتاحف.

رحيل المايسترو أمين خياط 
الخياط  أمــيــن  المايسترو  الــســوريــة  الثقافة  الفنانين ووزارة  نقابة  نعت 
الــذي توفي عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صــراع طويل مع الــمــرض. وُلد 
الخياط في دمشق عام 1936 ونشأ في بيت يعشق الموسيقى. فوالده 
عبد الــعــزيــز الــخــيــاط، كــان هــاويــاً للفن ويستضيف فــي منزله الــعــديــد من 
المؤلفين والملحنين. تخرج من »المعهد العربي للموسيقى« عام 1954. 
تعلّم الــعــزف على آلــة الــقــانــون، وتـــدرب لــمــدّة عــام ضمن عــدد مــن الفرق 
الموسيقية في مسارح دمشق. انضم إلــى فرقة إذاعــة حلب الموسيقية، 
ثم عُيِن في »المعهد العربي للموسيقى« التابع لــوزارة الثقافة، وأصبح 
ملحناً في الإذاعة والتلفزيون في دمشق. شكّل عام 1963 فرقة »الفجر« 
الموسيقية التي ضمت مجموعة من العازفين المهرة، وشارك في تأسيس 
الفنانين السوريين« عــام 1968 وتــولــى رئاستها لأربــع دورات.  »نقابة 
لحّن لعدد من المطربين السوريين، أمثال مها الجابري، مصطفى نصري، 
فاتن حناوي، ذياب مشهور، سمير حلمي. كما تعاون مع مطربين عرب 

ووضع الموسيقى التصويرية لبرامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام.
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كومنترن القرن الحادي والعشرين بين الواقع الطبقي للعولمة وتثوير الحركة السياسية )3(

	ǧالمعوشǧمحمدǧ.د

في إبداع الأدوات
بداية لا يمكن أن ينفصل تحليل الواقع والجديد 
فــيــه عـــن أدوات الــعــمــل الــتــنــظــيــمــيــة-الــســيــاســيــة 
الــمــبــاشــرة. وكــمــا هـــو واضــــح مـــن كـــل الأدبـــيـــات 
التحولات الاقتصادية-الاجتماعية  التي تعالج 
ــــن تــــحــــولات  ــتــــه مــ ــيــــة ومـــــــا تــــركــ ــمــــاضــ لــــلــــعــــقــــود الــ
ثقافية-اجتماعية-قيمية-ممارسية-معرفية-
نفسية... إن عمق التحول كبير جداً. وملامحه 
الــرئــيــســيــة مــخــتــلــفــة مــنــهــا تـــســـارع الـــحـــدث على 
أساس حدة التناقض، شمولية الانتقال عالمياً 
وتزامنه، حدة الاستقطاب العالمي بين المراكز 
والأطـــراف، وبين الأطــراف نفسها كذلك، الذي 
هــو فــي الــجــوهــر تــركــز لــمــراكــز الــقــوى المنتجة 
عالمياً، وانزياح القوى العاملة معها، والتوسع 
ــــراط  الــمــفــرط لأســلــحــة الـــوعـــي والـــدعـــايـــة، والإفـ
فــــي الـــنـــمـــط الاســــتــــهــــلاكــــي-الــــفــــردانــــي، وتــعــاظــم 
ــاهـــات الـــفـــوضـــويـــة والـــتـــدمـــيـــريـــة، والــتــهــتــك  الاتـــجـ
والتفتت لما أنتجته مرحلة الصعود الثوري في 
القرن الماضي ومكافئها المؤسساتي من دول 
وأحزاب وأجسام اجتماعية نضالية وتضامنية 
ــــدار لــمــا يــكــافــئ  ــــحـ فـــي أغـــلـــب الــمــجــتــمــعــات، والانـ
“الــوجــود الـــرث”. فــي ظــل هــذه الملامح لنمط 
الحياة الحالي وشروط الممارسة التي يحصل 
ــيـــات  فــيــهــا الــــصــــراع، والـــتـــي كــثــفــتــهــا بــعــض الأدبـ
ــيـــاة الـــســـائـــل” لــلــدلالــة  فــــي مــــقــــولات “نـــمـــط الـــحـ
عـــلـــى عـــمـــق الــتــهــتــك فــــي أســـــس الانـــتـــظـــام الـــعـــام 
الــمــمــارســي والــعــقــلــي، لا يمكن أن تبقى أدواتـــه 

وأطره دون تطوير متلائم معها.

أمثلة مباشرة
ــــع يـــعـــطـــي الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري مــلامــح  ــــواقـ ــــذا الـ هــ
مــــحــــددة، فـــهـــذا الــعــنــصــر لا يــمــكــن الــتــفــكــيــر بـــأي 
حركة ثورية دونــه. ومن ثم يجب أخــذه ضمن 
ــتــــراكــــمــــي. أولًا، ســمــحــت  الــ الـــتـــاريـــخـــي  مــــســــاره 
مرحلة التوازن والاستقرار النسبي بعد الحرب 
ــــع الـــصـــراعـــي  ــــوضـ ــــك الـ ــذلـ ــ ــانــــيــــة، وكـ ــثــ ــيـــة الــ ــالـــمـ الـــعـ
فــي ظــل واقـــع ثــقــافــي نقيض لــلاشــتــراكــيــة وفــي 
كــونــه مختلفاً عــن الــفــردانــيــة-الاســتــهــلاكــيــة كما 
هـــــي الــــــيــــــوم، ســـمـــحـــت بــــإنــــتــــاج عـــنـــصـــر بـــشـــري 
كــــاف لــلــحــركــة الـــثـــوريـــة الـــتـــي هـــي فـــي الــجــوهــر 
حركة فكرية لافتتاح الأفــق وتحويل الممكن-
ــــي حـــركـــة  ــــم هــ الـــــــضـــــــروري إلـــــــى واقـــــــــــع، ومـــــــن ثــ
تنظيمية بــمــعــزل عــن الــشــكــل الـــذي تــأخــذه هــذه 
الحركة وهويتها المعلنة. هذا العنصر البشري 
“الـــنـــاجـــي” دخــــل الــمــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــفــرطــة 
ــتــــاج عــنــصــر بـــشـــري جــديــد  ولـــعـــب دوراً فــــي إنــ
ضــمــن الــعــقــود الأولـــــى مـــن الــلــيــبــرالــيــة الــمــفــرطــة 
ــار الـــــتـــــوازن  ــيــ ــهــ مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، أي مـــنـــذ انــ
السابق. ولكن الملامح الخاصة التي أشرنا إليها 

وتحديداً التسارع الكبير عمل بالضد من ثبات 
الــعــنــصــر الــبــشــري الــقــديــم بــل تــشــتــيــتــه، وبــالــضــد 
مـــن تــشــكــيــل عــنــصــر بــشــري نــقــيــض يــنــتــمــي إلــى 
حركة التاريخ، بسبب الهبوط السريع لشروط 
الحياة عالمياً مع غياب الحاضن العلني للحركة 
الــثــوريــة )ســكــنــاً وتــمــويــلًا وعــمــلًا( كما كــان في 
عــقــود الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي والـــــدول المتحالفة 
والصديقة. وقتها كان التشتت يحصل بشكل لا 
يقطع أوصــال الحركة. لنأخذ مثالًا، أوروبــا في 
عصر الفاشية، وقتها شكل الاتحاد السوفياتي 
تــحــديــداً مــســاحــة “الــمــنــفــى والـــلـــجـــوء” للعناصر 
الحية من الحركة الثورية الأوروبــيــة. ألــم تكن 
ســـوريـــة مــثــلا فـــي حــالــتــنــا الــعــربــيــة مــركــز لــجــوء 
عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
ظــــل الــــظــــرف الــفــلــســطــيــنــي-الأردنــي-الــلــبــنــانــي 
ــيـــــوم وخـــــــلال الـــعـــقـــود  ــ ــالــــي الــــتــــوتــــر؟ بـــيـــنـــمـــا الـ عــ
الــمــاضــيــة حــصــل تــشــتــت الــعــنــاصــر الــحــيــة بشكل 
فردي-معيشي لا تشتتاً سياسياً مــبــاشــراً. كم 
رفــيــق فــقــدنــا مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات بــســبــب التهجير 
الاجـــتـــمـــاعـــي-الاقـــتـــصـــادي، هــــذا الــتــهــجــيــر الـــذي 
ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ تــــســــارع خـــــلال الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي. وبـ
ــنــــصــــر الــــــــمــــــــوروث الــــــيــــــوم يــــــواجــــــه حــــــــدوده  ــعــ الــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــالــمــعــنــى الـــعـــمـــري-الـــزمـــنـــي، بــيــنــمــا 
العنصر الــبــشــري الــجــديــد يــواجــه كــوابــح كبرى 
في تجديده. وهذا يعني بشكل تلقائي الارتفاع 
النوعي لــوزن هــذا العنصر أينما وجــد. ويعني 

بالضرورة تجميعه.

عنصر الربط مع الجديد
لا يعني تركيزنا على العنصر البشري الثوري 
ــامــــل لـــعـــقـــل الـــمـــاركـــســـيـــة  تـــقـــلـــيـــديـــاً، أي ذلــــــك الــــحــ
ــــار الــــعــــنــــصــــر الـــحـــي  ــــحـــــصـ وفـــــكـــــرهـــــا، لا يـــعـــنـــي انـ
بــــهــــذا الـــعـــنـــصـــر فــــقــــط. عـــلـــى الـــعـــكـــس، هــــنــــاك فــي 
الـــمـــجـــتـــمـــع وزنـــــــا كــــبــــيــــراً مــــن الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري 
الــــحــــي، الـــــــذي يــــحــــاول لـــعـــب دور مــــا فــــي وجـــه 
الانــهــيــار الــحــضــاري الــقــائــم. ولــكــن هـــذا العنصر 
ــكــــريــــة الـــنـــظـــريـــة  ــفــ ــــحـــــي ضـــعـــيـــف الــــمــــرجــــعــــيــــة الــ الـ

والــتــاريــخــيــة الـــضـــروريـــة لــلإجــابــة عـــن الأســئــلــة. 
وهو ما يجعله بطيئاً وغالباً محافظاً بالإجابة، 
وبالتالي تأتي إجاباته أقل من قياس الإجابات 
الــتــي تــحــتــاجــهــا الــمــرحــلــة، وبــالــتــالــي أقـــل تمثيلًا 
للقوى البشرية التي تقدر هذه الإجابات على 
تنظيمها وتــأطــيــرهــا وتــحــريــر طــاقــتــهــا وتوجيه 
هــذه الــطــاقــة. ومــن هنا ضـــرورة ربــط وتوليف 
الــعــنــصــر الــبــشــري الــحــي الــمــنــتــج ضــمــن الــحــركــة 
المتبلور وعيه  العنصر  أي  الــفــكــريــة-الــنــظــريــة، 
)لنسمّه  الكافي  والتعميمي  التجريدي  بالشكل 
المستوى الذاتي من العامل الذاتي(، مع العنصر 
الـــبـــشـــري الـــحـــي الــمــتــبــلــور مـــوضـــوعـــيـــاً )لــنــســمّــه 
الــعــنــصــر الــمــوضــوعــي مــن الــعــامــل الـــذاتـــي(. هــذا 
الــتــفــريــق بــيــن مــســتــويــات الـــعـــامـــل الــــذاتــــي، ذلــك 
الــعــامــل الــقــادر عــلــى التنظيم والــقــيــادة والــوعــي 
الذي اعتادت أدبيات الماركسية على تسميته، 
بين المستوى الذاتي والمستوى الموضوعي، 
يفرضه التعقيد الكبير في حركة الواقع نفسها. 
ــــة يـــفـــرض اســتــجــابــات مــوضــوعــيــة  فــحــجــم الأزمــ
بشرية ومؤسساتية للدفاع في وجه النموذج 
الحضاري المنهار في ظل ارتفاع كبير في وزن 
الــفــرد ووعــيــه واســتــعــداده العقلي الموضوعي 
لـــلانـــخـــراط بــســبــب مـــن حـــاجـــات إثـــبـــات الـــــذات، 
ولـــكـــن هــــذه الـــقـــوى الــبــشــريــة تــفــتــقــد لــلــمــســتــوى 
ــذا مــا  ــ ــ ــنــــظــــري الـــكـــافـــي لـــلـــهـــجـــوم، وهـ الــــواعــــي-الــ
يـــؤمـــنـــه الـــعـــنـــصـــر الــــحــــي تــــركــــة الأطــــــــر الـــثـــوريـــة 
التقليدية كحامل لفكر الانــتــقــال، أو أقــلــه، حامل 
لـــعـــنـــاصـــر فـــكـــر هـــــذا الانــــتــــقــــال الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
صياغة متجددة. اليوم نرى الكثير من النماذج 
الأزمــة  الصحفية والعلمية و”الناشطة” تقارب 
ولكن سيرها يجري تجريبياً. فهي تتعرف على 
المنتج النظري للفكر الماركسي ضمن سيرها 
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر لــم  ــلـــي. بــيــنــمــا هــ ــبـ ــيــــس بـــشـــكـــل قـ ولــ
يحصل، وإن صادفو هذا المنتج وبقوا يسيرون 
“على عماها التجريبي” ولكن وضوح الوقائع 
عــالــمــيــاً ســمــح لــهــؤلاء بــالــوصــول إلـــى خــلاصــات 
نــــاضــــجــــة حــــتــــى ضــــمــــن عـــقـــلـــهـــا الــــتــــجــــريــــبــــي. هــــذا 

الــبــطء التجريبي إضــافــة إلــى احتمال الــوصــول 
ــــات مـــتـــقـــاربـــة بـــســـبـــب حــــــدة الأزمــــــة  إلــــــى خـــــلاصـ
ومــــحــــدوديــــة الإجـــــابـــــات الــمــمــكــنــة عـــلـــيـــهـــا، يــمــكــن 
تــعــويــضــه عــبــر دمـــج بــيــن هـــذه الــعــنــاصــر وربـــط 
العامل الــذاتــي ومــســتــواه الموضوعي مــع عقله 
)مــســتــواه الــذاتــي( الـــذي وحـــده يملك مستوى 
الــتــجــريــد الـــكـــافـــي لـــلإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الانــتــقــال 
الــحــضــاري مــع قــاعــدتــه الإنــتــاجــيــة والــمــمــارســيــة 
الــمــبــاشــرة. ومــن هنا ضـــرورة أن يــكــون تركيز 
العنصر البشري المتبقي عالياً جداً إضافة إلى 

وحدته وترابطه.

أسئلة تقنية
ألا يــمــكــن الـــيـــوم الـــدعـــوة والــعــمــل عــلــى تشكيل 
إطار جامع يربط بين العناصر الحية التقليدية 
عالمياً، كبعض الشخصيات والتنظيمات الناجية 
صــاحــبــة الـــرؤيـــة والــفــعــالــيــة )الـــتـــي تــلــتــقــي الــيــوم 
صدفياً فقط(، قادرة على تجميع باقي العناصر 
ــيــــة )مـــــــن تــــجــــمــــعــــات بـــشـــريـــة  ــمــــوضــــوعــ ــة الــ ــيــ الــــحــ
جــاهــزة التنظيم ولــكــن ضــمــن الأطـــر المحافظة 
الدينية  كالمؤسسات  القائم  للمجتمع  التقليدية 
ــا، والــتــي  ــيـــرهـ والــعــائــلــيــة والــفــنــيــة والــعــلــمــيــة وغـ
هــي أســاســاً فاعلة ولــكــن تصب طــاقــة فعلها في 
ردود أفعال متطرفة تثبت الانقسام بدل الفعل 
قــــادرة على  الــتــقــدمــي(، لتشكيل مــنــارة نقيضة 
ــــات الــــضــــروريــــة وجــــــــدول أعـــمـــال  ــابــ ــ تـــقـــديـــم الإجــ
مواجهة الانهيار الحضاري والانــحــدار باتجاه 
البربرية؟! طبعاً هذا ممكن، ويمكن الاعتماد في 
العناصر الحية تنظيماً لتشكيل  ذلــك على أكثر 
تلك الرافعة الأولية وإطلاق المبادرة وفتح أفق 
الــحــركــة لــتــتــطــور، مـــع مــنــصــتــهــا )أو مــنــصــاتــهــا( 
الإعــلامــيــة عالية الــتــركــز. غير ذلــك فــإن الحركة 
إن لـــم تــكــن تــؤخــر تــطــورهــا، بــالــتــالــي تــرفــع من 
حدة النزف الخاص، ومن الخسائر الاجتماعية 
العامة، فهي تنتحر، فضرورات الانتقال دقيقة 
جداً ولها جدول أعمالها الدقيق أيضاً، فالتدمير 

يحصل وفقاً لهذه الضرورات أيضاً.

في المادتين السابقتين أشرنا إلى 
ضرورة تشكيل إطار أممي يحمل طرحاً 

يجيب عن أسئلة الانتقال الحضاري 
النقيض رداً على الأزمة الحضارية 
للرأسمالية على أساس الاستهلاك 

والفردانية المنحدرة نحو البربرية. 
وضرورته اليوم ليس فقط بسبب 

التشابك والتقارب الكبير في نمط 
الحياة )على قاعدة اقتصاد السوق 

والإنتاج البضاعي المفرط( والمهام 
عالمياً )على قاعدة أمراض وتناقضات 

نمط الحياة المهيمن(، بل أيضاً 
بسبب قدرته على تعويض تجفيف 

العنصر البشري الذي يسمح بتشكيل 
نواة المشروع النقيض وتجميع 

العناصر الحية واسعة التشتت على 
قاعدة العولمة وتداعياتها )عالمية 

سوق العمل والتهجير القسري(. وهذه 
المادة استكمال مع أمثلة مباشرة.

ضرورات الانتقال 
دقيقة جداً ولها 

جدول أعمالها 
الدقيق أيضاً 

فالتدمير يحصل 
وفقاً لهذه 

الضرورات أيضاً


